The Murder 
at the Vicarage 


الفصل الأول 


أحد صعوبة في تحديد نقطة لبداية لفصتي هذهء ولكني قررت 
البدء من واقعة غاداء في بيتي في أحد أام الأربعاء. ورغم أن الحديث 
الذي دار وقتها لم يكن يمت إحمالاً لموضو القصةء إلا أنه انطوى 
على بعض الإقارت الموجية لني ارت على الطورات اللاحقا. 

كنت فد أنهيت انوي تقطيع بعض اللحم المسلوق رالذي كان 
-بالمناسبة- فاسيا حدا)اولدى عودتي إلى مقعدي قلت بطريفة لا 
تناسب أبداً باب رجل الدمئ ني أرتدبها إن مسن شان امرئ يدل 
الكولونيل بروئيرو أن بقدم بالك عخذمة للعالم باسره. 

قال دنيس ابن أي السات على الفور: إن قولك هذا 
معد دليلاً ضدك إفا ما عدر على الرحل قنيلاً بسبح في دمه. 
وسوف نشهد ماري ضدك» ایس فلك پا ماری؟ وستصف لهم 
كيف لوحت بسكين تقطيع الحم بطريتاة نجي بحب لاام 
ل حادمة في يتنا ربشما تحهبل على فرصة 
أنضل- فقد اكت بأن قالت بصوت عملي مرتفع:العتتتار"» ورمت 
إليه بالطبق بأسلوب عداقي. 


قالت زوجتي باسلوب ينم عن التعاطف: آکان مزعحاً حدا؟ 


لم أجبها فورأى لأن ماري وقد أثقت بطق الحضار بقوة على 
امت تدس تحت أنفتني طبقيً من الزلايبة الازحة لني 
قلست لها: "حكر لا أريد”اتأعاداتةإلقاء اللي على المائدة. 
بشدة وغادرت الفرقة.. 


الماندة 


قالت زوجتي بنبرة أسف حقيقي في صوتهاء من الموسف أذ 
أكون ربة بيت سيئة جدأً. 


كنت أميل للاتفاق معها في ذلك. اسمها غریزلداء وهو 
اسم بلالم زوج رحل دين لكن الملايسة تتهي عاد هتا الد 
فهي أبعد ما تكون عن الطاعة والامتدال. 


لقد كنت دوم من الذين برون أن على رحل الدين ابقاء يوت 
زواج» وما زلت حار في معرفة السيب الذي دفعني إلى الالحاح عاي 
غریلدا کي تتروحتي بعد أريع وعشرین ساعة فقعذ من تارقا. قد 
آمنت دوم أن رواج مسالة حدبة لا في دعولها لبمد طول تفكمر 
ودار وأن لازم الأمرحة والميول مسال في غاب الأهميا. 


تصغرني غريزلدا بنحو عشرين سئة. وهي حميئة حمالا يذهل 
المرء عن نفسهء الكنها عاجرة عن التعامل بجدية مسع أي أمر؛ فيي 
فنقر إلى الكفاءة بكل معائبهاء والميش معها عملية مضنية تماما 
إنها تتعاملل مع الأبرشية وكأئها صرح ليس له من هدف إلا تسايتها.. 
وفد سيت إلى إعادة صياغة تفكبرها وفشلت» وإئني مقتتع ايوم 
اکفر مئ أي وقت مض بان الزروية فض لرحل الدینء ولطالما 
لمحت بلك لغريزلداء ولكنها كانت تكئفي بالضحك. 


قلت أها: يا عزيزتي» لو نك أبدين قط قليلاً من الاهتمام... 
أهتم أحياتاء ولكنني أظلن -عموماً- أن الأمور تسوء 
كر عندما أحاول ذلك. يبدو واضحا أني لست ربة بيت بطييعتي. 
أجد أن من الأفضل تراك الأمور لماري وتوطين النفس على تفيل وض 
مزعج وماکولات كربهة. 

قلت موناً: وماقا عن زوحك یا عزیزتي؟ ألم يقل رجال الدين 
القدامی إن علی المراة أن قن شون پنها..؟ 

قاطعتني غریزلدا بسرعة قائلة: کر كم انت محظوظ إذالم تلق 
مصيرهم قتفطعك الأسود إرباء أو تشوى في انار إن الطعام السيء 
وكثرة الفبار والحشرات المبنة في البيت ليست أسورأ تستحق كال 
هذه الشکوی. أخبرني أکثر عن الکولونیل بروثیرو... إن رجال الدین 
القدامى محفلواظون لأنهم على الأقل- لم بعرفوا أمثال. 


قال دینیسی: اله متوحش مفرور. لا عحب أن امرانه الأول هریت 


قالت ازوجتي: لا أراها كانت قادرة أن تفع غير ذللك. 

. لا أريدك أن تتحدثي بهذا الشكل. 
إقالت زوحتي بمحية: أعبرني عنه با عزيزي... أین کات 

المشکلة؟ كانت بسب إيمامات هاوز وإشاراته المتكررة؟ 
اواو مساعد الكاهن الحديد عندناء وقد بدا عمله منك 

ثلالة أساييع: وهو ذو آراء تولي أهمية كبرى للطفوس في جين أن 


قلت بحدة: غريزلدا 


الکولونیل بروثيرو من أشد معارضي الطقوس با كان توعها.. 

قلت ردا علی سوال زوقي: لم یکن هاوز هو السیب هفه 
المرة. لقد أشار بروئيرو إلبه إضتارة عابرةء ولكن المشكلة كلها 
كانت بسبب جتيه السيدة برايس ريي المشووم. 

كانت السيدة برايس ريدلي من الأتياغ المحاضين في أبرحيتي. 
وقد حدث -أثناء حضورها صلاة بمناسبة لذ كر الستوبة الأولى 
لوفاة ابنها- أن وضعت جنها في صندوق التبرعات. ولدى قرايتها 
لاحقاً لفائمة البرعات آلمها أن تلاحظ أن اکر ةم ارد تم 
ذکرها هي عشرة شاتات! 

وقد اشتكت لي بحصوص ذللك» فقلت لها بطربفة مقرل إتها 
ریما کانت قد توهمت في مقدار ما تبرعت به وقلت -بلاقهتا في 
محاولة تبر الامر: إتنا ححمیعاً- الم تعد صفارا كما اء ويب 
أن ندفع ضرية التقدم بالعمر. 

ولكن الغريب أن كلماتي لم تفلح إلا في زادة غضبها. قالت 
إن الأمور تبدو غرية جداأء وإتها مندهة لأنبي لا أرى ذلك أيضاً. 
ثم ذھیت وأفضت بشو کھا -کما آظلن- إلی الکولونیلل بروئیرو 
وهو من أولنك الذبن يجدون متعة في إثارة قضية كبرى بمناسية 
ودون مناسبة. وقد أثار قضية بالفعل» والموسف أنه أثارها في يوم 
أربعاء. وأنا أعطي دروا فی مدرسة الكنيسة صباح أيام الأربعاه 
وهو ما ببب لي ضيقاً حادا ویجعلني قلق لی آعر النهار. 

قالت زوحتي وکأنها تحاول تلغعیص الموقف بتحرد: حستا 
لقد حصل على بعض المتعة دون شك. فلا أحد يطريه أو يخي عله 


و بهدیه مطرزات آو جوارب هدایا ید المیلادء کما أن زوحته وابته 
کلتیهما ضاقنا به ذرعاً. أحسب أن من دواعي سعادته أن پشعر 
بالأهمية في مکان ما 


قلت بشي من لغشب وکن لا میرر لان تصرف مکل 
مسي». لا أظه درك تماما مضامین ما طرحه من آقوال. إنه رید 
مراجعة كل حسايات الكئيسة عحشبة وجود عیث بالاموال... نم 
تلك هي العبارة التي استعملها: الث بالأموال! أنراء شه في 
اعتلاسي لأموال الكية؟ 

قالت غريزلدا: لا أحد بشتبه بك لأي سيب با عزيزي. إنك 
من الشفافية بحيث ترقى فوق أبة شبهات» الأمر الذي يشكل حقاً 
فرصة رالعة للاعتلاس. ليك تحتلس أموال الحمعية البشيرية؛ فأنا 
أكره الحمعيات التبشيربة... كنت دوم أكرهها. 


کان من شاني أن آوبعها على مشاعرها هذه» ولگن ماري 

دغعلىت في تلاك اللحظة حامللة فطيرة أرز لم نضح بعد. وقد 

رضت باحتحاج سبط ولکن غریزلد قات إن اابائین باکلون 

غير ناضح ولذلك فإن لهم عفولاً مدهشة. ثم أضافت 

فاللة: أحسب لو أنك نناوت فطبرة أرز كهذه كل بوم وصولاً إلى 
يوم الأحد فإك ستلفي أكثر المواعظ روعة. 

قلت مرتعداً: آلا سمح الله!"؛ ثم أضفت: ساني رورو مسا 

غد وسترااع الحسابات مما. علي أن أنهي خطابي الذي سالقيه 

اليوم أمام حمعية رحال كئيسة انكلترا. لقد استغرقت -وأنا أبحث 

في أحد المراحع< ي قراءة مقالة ”الواقع" التي كنبها كانون شيرلي 


كانت عارج اليت. نعم إفني واقة أن السيدة يسريج ستائي لحاس 
الشاي ألا ترى أن من الغامض حداً وصولها إلى هدا بهذا الشكل 
والفية في الساعة الرابعة والتصف! واسڪحارها يتا لا تحرج منه إلا لما ۴ إن قلك يحمل المرء بفكر 
بالقصص البوليسية حيث تجد تساؤلات مدل: "من هي تلك المرأة 
الفامضة قات الوحه الحميل الشاحب؟ ما هو ماضبها؟ لا أحد بعرف. 
إن فيها مسحة شر محفية!". أن أن الدكتور هيدو بعرف بنا عدها. 


قلت بروه: إلك تقرآين الكئير من النصص ابرلسية با غریزلعاء. 


ك نت قد بحدت سس في کل مکان عن رواب 
عندما کت انت هنا نکب موعظطا, قمادا 
دلت لأسالك عنها؟ 

لقد أحذتها عن ارف دون قصد. لقعت 


- من سباتیك؟ 
عددت غریزلدا ضیفاتها 


ريدلي» والآنسة وذربيء والآئسة هرتيل 
الآنسة ماربل. 


= وماذا 


= تعحيني الأنسة ماربل؛ إن لدبها سعلى الأفل- 

- إنها أسوا امرأة في الرية. وهي تمرف دوم كل اكيرة وصغ 
تحدث؛ وتستتتج من کل حادثة سوا ما پمک استتاحه» 
غد سبق لي أن قلت إن غربزلدا تصغرتي كتيرًء والسرء قي 
رف بان الأسواً عادة ما بكو صحيحاً. 


الت قروادا وغي تجن هان طارا 
الشاي. أغلن أن الدكتور سنون دالآنسة كرام ورب الايا 
سيحضروت, وبالمناسبة فقد زرت السيدة ليسترينج بالأمس 
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لقد أذماني في حيته. تطالما اسابلت عن سيب انيرك لي! 

- لان ذلك يحعلني أشعر أشي جحد قوية. لقد رأى في 
الآغرون مرد امراة راشا وکاڈ سیم آن آکون لهم اسا أت 
فإئني أحسّد لك كل ما نكرهة وتجتخبهء ومع فلك لا تستطع 
مقاومتي! وخپلاتي -ېدورها- لم تتطع يقاوم هذه المتزل! تي 
والتكيد عليك طوال الوقت» ومع قلك 


- نا أحبك طبع با عريزتي. 

= بل ٳنك محنون بي. آنذكر ذلك البرم الذي بتي افيه في 
المدبنة وأرسلت للك برقبة لم تستلمها أنت لان أت تمايورة التيريد 
كانت نلد تراما سيت إيبصالها إليك؟ أنذكر الحالة امي اق ايك 
وانصالك بشرطة سكوتلانديارد والضجة الفظيعة الي أنرتها ٠‏ 

لکل امرئ آشہاء بکرہ آن بڈکرہ بھا أحد. لقد تصرفت - قا 
بحماقة فقليعة في تلك المتاسبة. قلت أها: إفا سمحت ها عزيزتي 
أريد أن أكمل عطابي أمام تلك الحميية. 


نهدت غریزلدا بانرعاج بالغ ونفشت شعري حتی أو 
عادت فمسدئه وقالت: أت لا تستحقني... لا تستحقني 


الك بهابوء: اند دي انرا 
ضحكت غربزلدا وأرسلت لي قبلة في الهواء وغادرت الفرقة. 


الفصل الثاني 


إن غريرلدا امرأة شديدة الازعاج. كنت قد أحسست لدى قبامي 
عن طاولة الغداء بأئني في مزاج رالع پسمح لي نحطي حطاب قوي 
فعا أما الآن فإتي أشعر بالفاق والاتزعاج. فما نا أنهي للانكباب 
على الطاب دلت يتيس بروئيرو تالهة إلى مكتبي. 
إقني أستعدم كلمة ”نالهة" عن قصد؛ ققد قرات رواباك صف 

الشاب بأنهم بتدفقون حيوية وتتحدث عن نضارتهم وتالفوم.. إا 
أي -شخصيا- وجدت في كل من التقينهم من الشاب ديق أقرب 
إلى الأحباح الحيوايا. وقد كانت يئيس في هذا المساء أعبه شبح 
انها فتاة جميلةء بالغة الطول» بيضاء البشرة صعب -تماً- همها 
اوتصنيفها. دلت ائهة من خلال الباب الزجاجي» وترعت بشي 
م ترود متها لصفراه وتدت پشموضي ودعو مین أتی من 


يمن عبر الغابة طريق من منزل ”أولد هول" ليفضي إلى بواية. 
حديقتاه يث أن أغلب القادمين من هناك يدخلون من تلك البوابة 
ويأنون عبر الحديقة إلى الباب الزحاحي لمكي بدل أن بأعنوا الطريق 


ır 


الطويلى سجول البيت وصولاً إلى اقياب الأمامي. ولك قم بدني 
قدوم لتيس بهذا الشکل؛ كعات قلا من عبارتها؛ فاتك بد 
آتیت إلى بیت الکاهن لا ا آن تزع آوجود کاهن فه. 


دعت مکبي والقت بنفسها وتا واحدةٌ على أحد الكراسي 
الضحمةء لم عبدت بشعرها لاهية وهي تجادق قي السقف وقالت: 
ھل دنیس هنا ؟ 

- لم أره منذ الغداء, فهمت آنه ذاهب ليلعب الس عن دكم 

- أوه» أرجو ألا بذهب؛ إنه لن بحد أحذ هناك 

- لقد قال إنكم دعونموه لذلك. 


- أفطنني دعوته فعلا. ولكن كان ذلك بوم الحمعةءراليوم هز 
الا 


= بل هو الارباءء 
- أوه» با لفطاعة ذلك! ذا يي أثني نسيت للمرة اة 
الذعاب لتاول الغداء مع أناس أعرنهم. 
ولکنها ام بذ منزعحة كدر لذلك. قالت: وهل غریزلدا هنا ؟ 
- أطنك ستحدينها في المرسم في الحديقة... حالسة أمام 
لورنس ریدئغ. 
- لقد حدثت لي مع بي مشکلة کیری بشائه... إن بي فظیع. 
- وما سيب تلك المشكلة ؟ 
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- يي رسمه لي ءاد اف يي خلك. 

سکنت لیس قلا ئم مضت یق 
أن يمتع أيي شاب من دخول المتزل. لقد ملاتا ادنيا صياحاً آنا ولورنس 
یں فک عرف ای وای رسای خاي نکچ 

- كلا يا عزيزتي» لا تفعلي ذلك إن کان أبوك لا سمح به. 

قنهدت اتی وقالت: أوه» کلا. با لاسام الذي بره الحمیع! 
حمر بالشتات تماماً. لر كان عندي -ففط- بعض الال لسافرت» 
ولكني لا أستطيع السفر دون مال. ولو أن والدي تصرف بشرف 
وبموت لکت نا في أحسن حال. 

- لا بنبغي لك أن تقولي أشیاء کهذه با ليتيس. 

= إن کان لا بردتي أن شتی موته فان عليه آن لا یکون مقر 
بهذا الشكل. آنا لا أستغرب هروب أمي منه. انعرف أشي كنت فلن 
لسنوات أنها فد مائت.. كيف كان ذلك الشاب الذي هربّث ممه؟ 
کان لطبا ؟ 


- کان قلك 


ل أن بتي والاك اميش في هنا المکان.. 

به اني لاتسامل ماقا حل بها. ئا آڻ فاد اظن إلا انها نکرهني. 
صحيح أتها منصفة ممي» ولكنها تكرهني. إنها تتقدم بالعمر» وتستاء 
من ذللك: هذا هو العمر الذي ينهار فيه المرء.. 


تظانالڭ في سري إن کانت یتیس ستفضي عصر الوم کله في 
مکتي۔ وما قتان سألت: ألم 


اعنم انت تر ککها في مکان ما: كما تي ضحت 
مفقودة في کان ما إلا نها لا تهس لأنها 
أن تضيع. أوه! يا إلهي إلني أحعر بتعاسن لتديد.. لا أدري لماقا إف 
لم أنهض حى الحادية عدرة. ولكن الاياة مملة كديرأ لس 
كذلك ؟ أوه» بغي أن أمضي؛ فسوف أؤمب أساعة اة أرؤية 
القبر الأثري الذي اكنشفه الد كتور متود. 
ظطرت إلى ساعتي رقا 
» حقا؟ با للنظاعة! لا أدري إن كانو قيد اتظروني أم 
انهم قد ذهیوا بدوني. اافضل ان أذهب لاری ما بمكتتياقفله.' 


إنها الآن الدالة ومس ولائ دتيغة. 


لهضثا حرجت انهه مرة أرى وهي تلفت إل فاتلار لا س 
ابلاغ «پیس. 

قلت لها: "لمم" بنشكل تلقاتيء وام أدركد رال اعرا أي ل 

اعرف ما الذي بفترض بي أن أبلفه دیس ولکنني قکرت باق 

ذلك أن يكون في أدب الأحوال أمرً ا أهمية. عدت لأتأمل قي 

موضوغ الدكتور ستو غالم الأثار الشهير الذي حاء موض رأ يقم 

في فندق بلو بو ویشرف على أعمال اتیب عن فلك القبر الذي 


لقد حطر ببالي أن في يتيس ا من المكر اللوب. 
وقساءلت كيف ستستطيع الفغاة أذ تتسحم مع سكرتيرة عانم الأئار 


إيآنسة كرام: والآتسة كرام شابة في الخامسة والعشرين من عمرهاء. 
بادية الصحةء كثيرة الحر كةب ذات حيوية دافقة وقم يدو للناظر 
دوم وكأنه قد امتلاً بأكثر من حصته الطييعية من الأسنان. وتنقسم 
الاراه في القربة بین قاقل إنها ليست کما بغي لھا آن تون وين 
قال إتها شابة ذات عفة صارمة تعطط اتصبح في أرب فرصا 
زوحة للسید سنون» وهي تکل نقبضاً للینیس في کل شي 

بوسمي أن آتعيبل أن الحياة في ستزل الکولونیسل رورو 
المسمى ”أولد هول" ريما لا تكون سعيدة؛ فلقاد توج الكولوليل 
اللمرة الثاية قبل نحو حمس ستوات» وكائت زوجت الحديدةء آل 
قات حسن بالغ لا بکاد بون عادیاً. وقد کنت امن دوا ان 
العلاقات بینھا وہین ابنة زوجها لم تکن على ما برام. 

جاء من بقع علي عملي مرة ری کان هذه لبر مساعدي 
هاوزه وقد اراد أن پعرف تفاصیل لقاني بالکولونیل برویرو. أعبر ته 
بام ملف تماما عن الغرض الحفيقي من زيارة الكولونيل؛ وفي 
تفس الوقت مرت ملاحظلة استياء مني أناء وقلت له صراحة إن عله 
أن باتزم بتلیماتي. وقد تقل هاوز ملاحففاتي پصدر رحب عموما 

شرت بشيء من تأثيب الشمير بعد مغادرئه لعدم محيثي إياه 
كماإينبغي. إن مشاعر المحبة والكراهية غير العقلانية ثلىك» الني 
اس بها المرء تجاه التاس؛ ليست من الدین في شيءٍ بالاکید. 

أدركت سوأنا أشنهد- أن عقارب الساعة على مكتبي اشير إلى 
العامة ااب رر ما ني أنها في الحنبنه اراة والصف» 
وهكفا اتطالقت إلى غرفة الحلوس. 
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احتمعت هناك أريع نساء من رعايا أبرشيتي وأمامهن قاين 
الشاي حلست غريزلدا حل بقازلة الشاي محاولة أن تيدو طيية 
ضمن بيتهاء ولكنها لم تفلح إلا في اللهرر أكثر تشاز من المعتاد. 

صافحث الحضور حميعاً وللت اتان الآنسة ساريل والآنسة 
وذرمي. والآنسة ماربل عجوز بيضاء الععر ذات سمت لطيف 
محيب» أماالأنسة وذربي فهي مزيح من المرارة والفحاجة في 
التعببر والسلوك. وإذا ما قارنا بين هاتين المرآتين قلا حك أن الآئة 
مارمل هي الأحطر بما لا بقاس. 

قالت غریزلدا بسرت اعذب سن المسل: کا تالت سرن 
عن الدكتور ستو والآسة کرام 

حطر في فهني عبارة مقللعة ايتكرها دنيس: "اقتا كررم 
لا نبالي بشيء أبدا ". وتملكتبي رغبة شديدة في الحهر بتلك الميارزة 
ومرافية أئيرها: ولكني اححمت عن ذلك لحسن الحظ 

قالت الأنسة وذربي باقتضاب: ما من فتاة مودبة تقعلل ذألك. 

سالها: تفعل مانا ؟ 

فاجابت بنبرة هول مستهحنة: تعمل سکرتیرة لرجل أعرب. 


قالت الآنسة ماريلى: أوه! با عزيزتي» إثني أرى أن المتروجين 
أسو! حالاً. نذكري المسكينة مولي کارتر. 


قالت الأنسة وذربي: المتروحون الذين يقيمون بيدا عن 
زوجاتهم ذوو سمعة سبنة بالطع. 


«۸ 


أجابتها زميأتها: بل حتى بعض المقيمين مع روجاتهم. إضي 
اکر 

قاطمت مدل هذه الذكربات الي لا تحمد عقباها وقلت: 
ولكن يمكن الفتيات في هذه الأبام تولي أي عمل شأنهن في ذلك 
ان الرجال. 

قالت السيدة رايس ريدلي بوت قاي: ويمكنهئ أيفا 
القدوم إلى الريف؟ بل والإقامة في تفس الفندق؟ 
الأنسة وذربي قاتلةللأنسة ساربل: ورف النوم في 
طاق نفس ابا 


أما الئسة ارتيلى -الني كانت اسرأة مرح سفعت بشرتها 
الأنواء الحوية» وكان فقراء الفرية بحشونها كشيرا- فقد قالت 
بصوت جهوري عال: فلك المسكين؛ ينم الامساك به قبل أذ 
یعرف موطۍ قدمیه. نه بريء کطفل لم ولد بعد هذا واشح جلا 

غرية هذه المبارات الي نستهدمها, ما كانت واحدة من 
الحاضرات انحام بالاشارة إلى طقل بها الاسلوب ما لم يكن ملفلا 
حفيقباً برقد في مهده أمام أعين الحميع. 

مضت الأنسة هارتنيل قائلة بأسلوبها الف المعتاد: أمر مقرف» 
لا بدا الر جال يكبرها بمس وعشرين سنة على الأقل. 

تعالك في وقت واحد ثلاثة أصوات نسائة تبدي ملاحظات 
لا رال ينها حول الرحلة الي قامت بها فرقة الصيبان»وذلك 
الحادث الموسقن أثتاء اححماع الأمهات» والجو البارد. 
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ماربلی بعیتیها لغریزالداء فقالت زوسدي: آلا 
كرام قدالا يمدو الرعبة في الحصول على 
تر تمحرد ریا عل؟ 


النسوة بأجسامهن إلى الام باعتمام فيما اكمات اة 
الکولونیل بروئیرو بانه اهل 


پا 
البرعات لم تعد نع عنها ا ا 
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ما كنت لأحلم يوصف الأتسة ماري بأنها امرأة تق بالنس. 

سات الأنسة وقربي: لفد دارت بعض الأقاويل عن فلك 
ففنان الشاب» السيد ريدغ أبس كذلك؟ 

أومآت الآنسة ماريل بالإيجاب وقالت: لقا طرده الكولونيل 
پروڻيرو حارج اليت؛ يدو أنه كان برسم ينيس في ثياب السباحة. 

قالت السيدة يرايس ريدلي: لد كنت أن دوا أن ينهما 
حي فذلك الشاب تسكع دوم هناك. من الموسف ألا تكون للك 
افتاة أم ترعاها:.. إن زوحة الأب لا تشكل دبلا أيدا.. 


تل: أظن أن زوجة السيد بروتيرو تبتل في 


- أعبرتي 

- نمم لقد رأنها تميرالدية إلى الاب الزجاحي لمكنيك. 

إت الآنسه ماربل تتری دوم کل شيء. ویش کل شنفها 
بالحداتق غطاء متاس تماما لفاك هتا رها في مرابة الطور 
بمنظار عالي الكفاءة تعطي دوم فوالتها الحائية. 

فلت معخرفا: نعم» لقد أشارت إلى الموطظوع. 

سات الآنسة وفريي بات لقد ټپلیت ابن لدي 
أعبارً... فلفد رأيت الدكتور هيدوك عارحاً من بيك الشيدة يتراج ! 
لبادل الجميع النظرات» وقالت السيدة ريدلي: ريما كات ارهد 
عقت الآنسة هارتنبل قاللة: إن كان الأمر كذالك لا شك ان 
مرضها جاء فحاة؛ ففد رأبتها تكمشى في حديقتها في الالئة من بعد 
هر البوم» وقد بدت بصحة ممتازة: 


فالت السيدة برايس ريدلي: لا بد أنها مسن الممارف القداسصى 
للدکتور هيدوك. قد آبدی تكم تجاه الموضوع, 


أبدنها الأنسة وفربي قائلة: غريب أنه لم يات أبداً على ذكر ذلك. 


قالت غريزلدا بصوت متفض غامض: في الحقيقة.. 

ثم توقفت» فمال انحميع إلى الأمام باععام 
غریزلدا ماسلوب موثر تقول: صدف عرفت آن زوجها کان عمل 
في الحملات التبشيرية. إنها قصة معبفة.. لقد قم أكله. أعني حرق 


رقب» ومضت 


إنهم أكلوه» وأحبرت هي على الزواج من زعيم القيبلة تصبح زر حه 
نة وقد كان الدكتور يدوك في بعتة هناك فانقتها. 

خر لاقل سس الط ألم قالت الآنسة ماريل مونبةة 

نم ربتت على ذراع غریزلدا تایا 
تصرف بفعقر تماما للحکمة با غزیزتي؛ قإن استرعت 
مطل هذه روات مال ای -على الأرحح- لتصديقهاء وقد بودي 
ذلك أحيانً إلى تعقیدات. 

از ھک یھ خا ن ر ق ا ا 
اتان منھما أن تهشتا مودعتین. 


قالت الأنسة وذربي: أتسامل إن كان ثمة شي» بين الشاب 
لورنس رمدنغ وليتيس بروئيروء فظاهر الأمر هكنا بالاكيد. ما رأيك 
ا آنسة مارمل ۴ 

- ما كنت أن لأفول ذلك شحصبً. ليس ليتيس... بل أطنها 
امراق أعحری ماما 

= ولکن لا بد أن الکولونیل بروئيرو ان أنهما.... 

قاطمتها الأنسة ماربل قالطا الطالما رأيت في الكولونيل رحلا 
مغفلا إنه من ذلك النوع الذي يدل فكرة عاطة في رأسه ثم صر 
علیها: أذ کرین جو باکتیل الذي کان بدیر فندق بلو بور؟ ثار مشسکلة 
کیرۍ ولا وجود علاقة بین ابنته والشاب بیلي؛ ثم تییسن لاحقا أن 
العلاقة كانت أدوماً مع زوحته اللعوب تلك. 


کانت ترکز نغطراتها علی غریزلدا وهي تنکلې وقد احسست 
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افحاة بموحة غضب عارمة. قثت لها: ألا ترين سيا آنسة ماريل- أا 
فرخي العنان كتير لألستتنا. إن يالالسنة تلهج بحماقة بالإشاعات 
اسيع يمكن أن يفضي إلى أضبرارالا كن تقديرها: 

قالت الآنسة ماربل: يا عزبتري الكتاهين, إتك لشديد الورع 
والمتاية. ني لأكاد قول إن من شان اير راقب الشس البشربة 
طويلا كما راقتها أن لا بتوقع منها الكئير. إي أرى أن اللمبمة 
والأقاويل اللاهية أمر خاطئ جد وكريه» الك بنطوي على الحفيغة 
في أغلب الأحيانء ليس كذلك ؟ 

أصابت تلك الملاحظة الوداعية مقتلاً. 
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الفصل الثالث 


قالت غريزلدا وهي تغلق الياب: با لها من عجوز رثارة قذرة! 

وأظهرت لضيقاتها البتعدات وجهاً بشو ثم لفقت إل 
وضحكت قاللة: هل نشك حقاً يا لين بأني قم علاقة مع لورنس 
ريدن ۲ 

- با عزیزتي! کلاء بالطع. 

- ولكنك حسبت أن الآنسة ماربل تلمح لذلك. وقد بادرت 
إلى الدفاع عني بشكل رالع. مثل... مل نمر غاضب. 

اتابني شيء من التملمال» إذ ليس لكاهن ملي أن بضع تفسه 
في موف بوصف فيه بأنه نمر غاضب. ثم قلت لها: لقد شرت آله 
لا يفي للمتاسية أن مر دون إبداء ملاحظة احتجاج» ولکنني أنی 
جیا غرهزلدا- أن تكوني أکثر حرصا فما تقولبنه. 

= نعي بلك قصة القييلة المتوحشة أم تلميحي إلى أن 
اورنسس کان برسمني كما رسم تلك الفتاة! لیتهم پهلمون أنه رسمني 
وأا أرتدي عبان وافرة تغينةء ذات ياقة عالية من الفرو» وهي في 


غاية الاحتشام حقاً. بل إن ورتس الم بحاول حتى التودد إليّ. 

- طبعاء بذ عرف آيفظا اا رآ مترو سة... 

- لا تتظاهر بأئك قادح من الغرخ. أنت تعلم جين أن شابة 
حسناء لھا زوج کهل تشکل فرصه تابه اي شااب. لا بد من وود 
سيب آخحر... الأمر ليس في افتغارتي لاال فعندي كتير منه. 

- لا أظنك تریدینه أن بتودد لبك 

E ~ 

قالتها غريزلدا بتردد رأيته أكثر من المناس علقت قاللا: إن 
کان بحب یتیس بروئیرو 

- ولكن لا يبدو أن الأنسة ماربل ترى ذلك. 

- قد تكون الآنسة ماربل مخعلة. 

- إنها لا تحط أبن ذلك النوع من المحاتز الرثارات ماقي 
على صوات. 

سكنت قلاا ثم فالت وهي تاقي إليّ رة حاتية سريعة: أت 
تصدفتي» اليس کذلك؟ آهي أنه ما من شيء بيني وين لورئس. 

قلت مندهاً: يا عزيزئي غغريزلدا... بالطيع أصدقك. 

ندمت زوحفي وتاي شم قاقت؛ لبك لا نکون سهل 
الانداع إلى هذه الدرجة با لين. إنك تصدقني في كلى ما أقوله.. 

- أمنى ذلك ولكني اتوس إليك با عریزئي أذ تمسکي 


لساك وتحرصي فيما تقوليسن. إن هولاء النسوة لا بعرقن للمزاح 
ملريقاء وهن يتان كل أمر على محمل الجد. 

- إن ما يحتجته هو القليل من الانحلال في حياتهن» وعندها 
لن تراهن منشفلات بالبحث عنه في حياة الآغرين. 

وعند هذه اتقطة غادرت غريزلدا الغرضة فالفيت نظرة على 
ساعتي وعرعت القيام ببعض الزيارات التي کان علي القيام بها في 
وقت سایق من هذا اهار 

كان الحضور في مساء الأريعاء قليلاً كالمعتادء ولكنني -حين 
مرحت من الكيسة بعد نزع عبانني في الفرقة المم ص لفك -. 
وحدث المكان عالً إلا من امرأة وقفت تحدق في إحدى نراق 
الكميسة. وللكنيسة بعض النواف قات الزجاج القدديم الملون» بل إن 
الكيسة تفسها تشكل صرحا بستحن النظر. التفشت المرأة حن 
سمعت صوت حطراني فرأيت أنها كانت السيدة ليسترينج. 

تردهتا لاتا للحظة ثم قلك: أرجو أن تكرن كيستا الصغيرة: 
قد أعحيتك. 


- كنت أفامل يإعحاب وافية اناندة: 
کان صوتها عدا منعفضاً رغم وضوحه ودقة مخارج فاظه. 
واشافتاقالة: اني آسفة جد إة لم تحدني زوحتك بالاسی. 
تحدثثاً بضع دقائق رى عن الكنيسةء وبدا واضحاً أنها امرأة 
قات ثفافة .ثم تر كنا المبنى معا ومشينا في الطريق» إذ أن أحد 
الطرق المقلتبة إلى يني کان بمر من مام یتها. وعندما وصالنا بوابة 
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بها قالت بمرح: نماد ا تفضل الدعول تتعطني رلك یما فمات؟ 

وقد قبست الدعوة. كاك ليت الذي تسكه» والمسمى "يتل 
غيتز": بعود فيما مضى لضابط انغثو-هندي: ولم أملك إلا الشعور 
بالارتباح لغباب الطاولات النحانلاة والاصخام #بورمية ادي كاقت 
هناك سابقا. لقد فرش البيت الآ بش كل بسيط ولكن بأسلوب 
حساس ممیز بحيث بحد قيه المرء شعوو؛ بالرآجة والانسحام. ومع 
ذلك فقد تسامات أكثر فأكتر عن السب الفا فع امرأة كالسيدةة 
ليسنرينح للمحي» إلى قربة "سيت ميري میند", کنات يدو بكل 
ضوح امرأة حبيرة عر كتها التحارب» بحيث بدا دفنها الفسها في 
ریو ربفیة امأ یدل عنی فوق غریب. 


الضو الوافر لغرفة الحلوس واتتني فرصتة امهيا الارل 

وبلا حدا وان شعرما فما مال ههان 

رموشها فقد کانت سوداء؛ ولم آ 
کان ذلك متنعة أم طيمة. ولدن کان ذلك صنمة وتبرها 
فقد رايت اه ٿم بشگل متقن. کان في وجهها شي» فام عندمت 
یکول هادد؛ و کانت عبناها أغرب عینین رأهسا... پکاد لوتهما 
یکود ذهبباً في انغشل. ما ثیابها فکانت غابة في الکم ال 
یر باط 


سرة: کاتت امرا 


الاخمرار فیه. آنا خاخپاها 


من عائلة رفبعاء ومع فلك کان فیها شي» تاشر 
محير» بشعر المرء أنها لفز. وقد حطرت نهني الكنمة مشي 
اندها غریزلدا: شريرة! كان ذلك تيا سعيقاً بالط 
ولكن... أثراه سخيفا حقا ؟ وقفزت فكرة إلى ذهني ميال 
هذه المرأة وازع بتبها عن شيء مما ريد" 

كان كلامنا في أكثر الموضوعات عمومية؛ اللوحات والكدب 
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والابنبة القديمة. ومع ذلك فقد أحسست بانطباع قوي بفيد بوحود 
عيء اعر... شيء مخحتلف تماما ريد السيدة ليسترينج أن تقوله لي.. 
لاحظتها تنظر إليّ مرة أو مرتين» تنظر بتردد غريب كما لو 
نها لم تكن قادرة على أن تحبزم أمرها. ولاحظت أنها أبقت 
الحديث مقتصراً -بحزم- على الأمور العامة ولم تشر إلى زوج أو 
E ESOT‏ 
ن تقرل: "أعيرك؟ أريد إعبارك. الا يىكىك 
الكن تلك المناشادة تلاعت أعيرا... أو أنها لم نكن إلا يالا مني 
دمر ت تي قد اميد وان القاء قد اهي ,» فنهضت واستاذنت. 
ولدى مضادرة الغرفة لتقت فرأيتها تحدق ورالي وعلى وجهها 
أمارات الحيرة والشك. 
رار مفاجئ عدت وساتها پت کان بوسعي المساعدة في آي 
أمر. قالت بارتياب: هذا لطف بالغ منك... 


وققا مما امین ثم قالت: لدي أعرف؟ أمر صعب ل لا 
فلن أن بوسع أحاد مساعدتي» ولكن شكرأ على عرضك للمساعدة. 

بدا لك اقول تهاب وگلا عرحت, ولکننی کت نامل 
وأنمحب؛ إذ الم تعد الألفاز في سيت ميري ميد و كدت مسنفرقً 
في فلك إلى الحد الذي ألهاني سوأنا حارج من اواب عن رؤبة 
"شه هازتتيل التي اصطدمت يي... والآنسة ارتل ماهرة جد في 
امام اليف غر المتكافی! 

حطفت بابد تین 
اد لن تعیلڑتا الاما کله. 


رأجك! وقد أثارني ذلك کدیرا. بنك 


" 


وها آنا قا ترسم هتا لقتنا رسماً توضبحياً عاماً سیکون 
ازم ان ھا ونی کان ۳ ميد قي توضيج ما ماني من الأحداث» مورد من التفاصيلل ما كان 


- ان في الراقع- لاآری فلك ۲ © 
- آ» ولكنك -کما قات الآنسة ماریلاد 
عزبزي الكاهن, أعبرني» أكاتت تمرف الدكور هبدو 


- لم تأت على ذکره» ولفالك لا آدري. 
- عحیب! فيم تحدشما إفد؟ 


سادق نحشا عن للوحات والموسیتی والکب : 
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ولذلك شعرت بقدر لا بای به من الأما.‎ 
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عدا قرحت يسرعة ورحعت ادراجي الى مکتیي. وهناك 
امات غل ګوسي واعرجچپځاو دي ورخت اپ هدک ق 
الأمور. لقد اء هذا الاكتتاف يندية كبرى بالتسبة لي حاصة 
بعد حديني عصر ذلك البوم مع لتيين حي شعرت آي سه واثق 
بان فبا العام اد تر بیو ااب ررق کان دت 
مفتنعاً بانها -شخصيً- نظن ذلك أيضاء ا غيعرت بانني وائ نها لا 
تمرف ينا عن مشاعر الرسام تحاه زوخة أيها 

با لها من شبكة قلرة! إثني اعترف -راغاً- بالفضل للآنسة 
ماربل إذ لم تخد ع» بل منت برضوح حقبقة محري الزتاح بقار 
لا باس به من الدفة. لقد سات تماما تفسير نطرتها الباية رهالمعاتي 
إلى غريرلداء إتني لم أحلم أب بالتفكير بالسبدة بروئيرو في هه 
الفضبة. لفد ساد -دومأً- شعور بان السبدة بروثيرو فوق الشدبهان. 
انها امراة هادلة ستل لا تمبل للامحتلاط ولا یکاد قر بریالذییا 
أي عمق في المشاعر 

كنت فد وصات إلى هذه الفطة في تاملاتي عندما أبفطتي 
طرقات على الباب الزجاجي لمكثبي» فنهضت واتحهت إلى الباب, 
كانت السبدة اروز 
اتظطار دعوة مني» وعبرت الغرفة لاهثة ورمت نفسها على الأريكة: 

تملكني شعور بأئني لم أرها حقاً من قبل. فقد تبرت السرأة 
الهادئة المنعرلة الني كنت أعرفهاء وحلت محلها معلوقة يائسة 
متلاحقة الأنفاس» وأدركت لأول سرة أن أن بروليرو كانت بالغة 
الحمال. كانت امرأة بية الشعر شاحبة الوحه قات عيئين رساديتين 
غائرتين وكان وجهها -في لك اللحظة- محمرا وصدرها يطو 


قف في العارج. تحت الباب فدا 
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وبهيط. بدا الأمر وكأن تمتالاً قد دبت فيه الحياة فحا وطرفت 
مناي مام هنا الحو 
ت: رأيت من الأفضلى أن آتي. لقد... تقد رأبصا الأن؟ 


أطرقت برأسي فقالت يكل هدوء: إت تحب بعضنا بعضاً.... 


الم تستطع -حتى في حمأة كربتها وانفعالها الواضح- أن تمنع 
رسم اجسامة صغيرة على شفتيها. وتيت ساك فاضافت: اظن ان 
فلك يدو لك طا حسما 


- وهل تتوقعین مني قول آي شيء آعر با سیدة برولیرو؟ 
- کلا... كلا لا توقع فلك. 
مضیت فاقلا ونا حاول جمل صرتي کالطف ما ہیکن له أن 


یکون: أنت امرأة متروجة... 
قاطمتني قال: رها أعرف.. اعرف أنلن أن لم انكر بذاك 
رار وتكرارا؟ إتني لست امرأة سيعة لست كذلك. والأسور 


آيست... ليست كما قد بعطر يالك. 
قلت متحهماً: أنا سيد لفللك. 


سات بشيء من الڪنرع: هل ستڪبر زوحي؟ 
قلث ييرود: يدو أن الفكرة العانة مقادها أن رجحل الديسن غير 
تادر على میرف کرحل مهذب شهې وهي فکرة غير صحیحة. 


رمي بنظرة اتان وقالت؛ إتني سعيدة حداً. أوه! سميدة جا 


rr 


حااً. إني لا أستطيع الاستمرار. لا استطيع -يساطة- الاستمرار... 
ولا اهدري مانا أقعل. 

ارتفع صوتها وشابته قسحة من الهستيرية وهي تقول: فت لا 
تعرف کیان هي باي افد کات پاس مع لو کوس متا ابدامة. 
ما من امرأة بمكن أن تسعد ممه؛.. ليت كان ميتا! إنها أمية فظيعة. 
ولكنني أتمناها فعلاً... تي بائسة. صدقتي تي باسة. 

فلت ونفظرت من ورائي إلى أأباب الرجاجي وقالت: ما 
هلا اظلني سمعت احدا؟ ریما کان لورتی: 


ذهب إلى الباب الزحاحي الذي لم أن قاد افلقه كرا 
فلدت. رجت مه ورت إلی الحدیقة ولکتی آم از الحا ومع 
ذلك نقد كدت أكون مقتدما أن الاسر باي سسەت فة آووهما 
كانت فنها هي التي أفدعضي بذلك. 

عندما دلت الفرقة من حديد كائت نميل بحسمها إلى الأمأم 
طرق رأسها. بدت مسورة محسدة للياس. قالت ثانية: لا/أدري 
مافا أفعل... لا دري اذا أعل, 

حلت و حلست بقربها وقات الأباء الني رأيت من واحيي 
قولها» محاولاً ن أكون مقنعاً في كلامي» وأنا وا طوال الوقت؛ 
وبلا ارتراح» أت عبرت في تفس فاك الصاح عبن شعوري بان 
عالماً بعلو من الکولونیل بروئیرو سیون عالما نشل بکسیر. وقد 
وسات لبها قبل آي يه ار ال تقدم على تصرف هور 
درة ينها وزو حها كانت خطوة خطيرة تماما ولكن لا اسب 
أي أقنتها. لقد عشت من الزمن ما يكفي لأعرف أن محادلة امرئة 


فمغا 
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راهان مسال عفيمةء ولکنی أن آن کلماتي قد حلبت لها عض 
فريحة والعزاء؛ فقد شكرتني عندما تهضت للمغادرة ووعدت أن تفكر 
ملا بما قل 

ومع فلك شعرت بعد مغادرتها بالكثير من عدم الارتياح. 
حمرت آتي سات حتی الآن الحكم على شحصية آن بروئرو. قد 
رأبت قيا لتو امرأة شديدة الياس؛ امرأة من انها ألا تصفي لاي 
وازع إذا ما نمرت عواطفها. وقد کانت تحب لورنس ریدغ بحنون 
وحدة وباس» قيما هو بصغرها بالعديد من السنين. وهو الأمر الذي 
أحسست أتني غير مرتاح إليه اتا 
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الفصل الرابع 


كنت قد نسيت نماما ننا دعونا ورف رمدتغ إئاألعشاء في 
تلك اللبلاء وقد فوجدت عندما اتدفعت غريزلدا إلى مكاتتي ربعي 
مشیرة إلى أن موعا المشاء لم بن علبه سوی دقیغین فقط. 

صاحت غریزلدا حلفي وأنا على الدرج: آمل أن تگون الأمور 
جحاهزة على ما برام. لقد فكرت ملب فيما قله على الغعامةاؤقةر 
فكرت في بعض الماكولات الحيدة حقأ. 

يمككني القول -بإشارة عارضة- إن عابنا قد أكد صحة ما 
فاه غريزلدا من أن تدعلها في شوون الطب يحمل الأمور سوا 
بکثیر؛ ففد كان لبها طلموح في تنوبع أصناف المأكولات» ويسدو 
أن ماري قد وحدت لذة شريرة في مراقبة زوجتي وهي قبع أفضلل 
الطرق في إقساد العام بحرقه تارة وبرفمه عن شار قيا قارة 
أعرى. أما بعض الفواقع الني أرسلت زوحتي في طلبها -وهي 
الطعام الذي لا يمكن أن يقسده أي قدر من نقص الخيرة- قإتشا لر 
نسنطع تفديمها مع الأسف لأا لم تحد في ايت ما تفتحها به... 
وهو ما لم نكتدفه إل عندما أزف وقت تقديمها: 
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کئت قد شککت في إمکانبة 
بوسعه -بکل سهوله- أن پرسل اعتنارا. لکنه وصل في مرعده بدقت. 
ومضيتا نحن الأريعة لتاول العداء. 


إك للورنس ريدتغ شخصية حفابة لا أنكر؛ فهو في حوالي 
الائين من عمره؛ أسود الشعرء ولكن في عينيه زرقة لامعة مدهعة.. 
وهو من أولعك الشباب الذين بحسنون القبام بكل شيء. فهو ماهر 
في الألعاب» ويتفن الصيد» وهو ممشل هار جيد وراوي قصص مبدع؛ 
ومک إتحاح أبة حفلة بمواهب المتعددة. طن آن في عروق دنا 
إيرلندية. . ورغم أنه ليس أيدا من ذلك الط القليدي الذي غالب ما 
براه المره في الرسامين» إل اني أله رسام ماهر وفق الأساليب 
الحدمنةء مع أئني -شحصباً- لا أفقه في الرسم الكئير. 

كان من الطييمي في هذه الأمسية بالذات أن يبدو لورنس 
شارد الذهن» ولک تصرف عو بشکل حید تماما. ولا ان 
أن غريزلدا أو دنيس قد لاحظا شين غير طيعي فبه. وربما لم اکن 
الألاحظ شيا أن الأعر أو لم أكن أعرف من قبل. 

کاٹ غرمزدا وکان دنیس مهجین بشکل حاص وردان 
الطرائف على الدكتور ستون والأنسة كرام اللذين أصبحا حديث 
القرية: حطر لي فحاة حطر احسسته كوعدزة مولمةء وهو أن دهنيس 
أقزب تقر إلى غريزلدا مني إلبهاء وهو يدعوني "العم لين" ينا 
يدها غرزلداء وقد أشعرني ذلك بشيء من العزل. 

أظتي كنت مترعحاً دون شك- من السيدة بروشبروء وأا 
ممن لم يغتادوة لاتراق في مثل هذه الاملات التي لا فائدة منها. 
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ورغم أن لورنس شارك في الأحاديث باهاج إلا ني كت ملاحظا 
نظراته لني کانت کوجه باستمراواخیك کت آجلس» ولم آندهش 
حين ناور بعد العشاء ليحعاني أذمييةاإألى مكتبي. وحالما أميحخا 
بمفردنا تغیر اسلوب تصرف وقال: لقد کشقت سرنا يا سیدي ما 
الذي ستفعله حيال الأمر؟ 

کان بوسمي ن انحدت ع ورتس چضسراسة شد بکتیر من 
صراحتي مع السيدة برولبرو» وهو ما قمت به وقد تحمل الشاب 
کلامي بشکل جید. وعندما فرغت قال: لا بد الك اناقل فلك 
کله بالطیع؛ ورہما کنت محقاً فیما تقوله کما اظن ولکن ما بيني 
وبين آن ليس تلك العلاقة العادية التي قد تتصورها.. 

فلت له إن عبارته تلاك بقولها الاس منذ فحر الحليقة 
فارئسمت على شفتبه ابتسامة صفيرة غريية وقال: أتعدي أن كلى ارىئ 
یری حاته فربدة لا کرر؟ ریما کان الامر كذلك» ولکن ببقي ن 
عق لرا وس 


اکد لي أنه "لا شيء في العلاقة* وأن آن مئ أفضل وأعلص 
النساء» ثم قال بتحهم: لو كان بروأبرو المحوز شعصية في رواية: 
لشنل من زمن... وكا في فلك راحة للحميع. 

آنه على ذلك فقال: أوه! هذا لا بعني آنني سأغرز سكين قي 
فطهره» مع أن أقدم جزبلل شكري لأي اسرئ يفعلل فلاك. امن 
أحد في هذا العالم يذكره بخيرء وإثني لأعحب كيف لم تقدم زوجته 
الأرلى على قتله. لقد قابلتها مرة من ستوات وبدت لي اسرأة فادرةة 
على مسل هدنا الأسر. كانت واحدة سن ولك النساء الهادنات 
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الخطرات. إته برعد ويرق وال الوقست» ويدير المعاعب في كلل 
مكات» وهو أبخلل علق الله» وذو مزاج قر لا يحتمل. إنك لا 
دري مقدار الاذی الذي اضطرت آن انحل مته. لو کان لي في 
هذه الدنيا أي مال لأحتتتها بعيداً درن إضاعة للوقت. 

تكلمت ممه بعد ذلاك بل جدية. رجوته أن بغادر سینت 
ميري مید؛ فبقاؤه قبها لیس من شأنه إلا التسبب لآن بروثيرو بشسقاء 
أعظم مما شهدته حتى الآن. فالناس سيتكلمون» وسيصل الأمر إلى 
مسامع الکولوتیل بروٹیرو... وسیکون وضعھا أصعب ہما لا یقارن. 

احتج لورنس قاللاً: لا أحد بعلم بالأمر سواك با سيدي. 

قللت: يا فتاي العزيز» أنت نفلل من فيمة الغريزة البوليسية في 
حياة قريتا قفيها يعرف الحميع أحص حصوصيائك. ما من رجحلل 
تحر في انكاترا بضاهي عجوزا عزباء لدبها من الوقت الكثير. 

قال إن فلك لا يشكل خحطورة» فالحمیع بظتونه مذرماً بلتيس. 
فسالنه: هل حطر للك أن ليتيس تفسها قد نظن ذللك أبضا؟ 

بدا مندهعا تماما للفکرة؛ وقال إن ینیس لا تابه له یداه ونه 
وائ من ذلك. ثم مضى ائلا: إنها اة غرية نوعاً ما. نيدو دوب 
وکاتها في حلم ومع ذلك فإئني ر أنها اة عملية في أعماقهاء 
أن أت كل ذلك الغموض والشرود ما هو إلاً فاخ وتمايل. إن يئيس 
تعرف تماما ما نقعله» وإت فبها عرقاً غرياً من حب الاتقام. الغريب 
أنها تكره آن:. تعقتها بالمعنى الحرفي» ومع ذلك فن آن تعاملها 
درم مماملة ملجکیة 
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كلاه سا يخس هله الط رةه اة 


ا ا إقه قذکار من زمن الحرب.. 
ف ادرب بلطف راص اف مع اة تطوع دیس قالا: لد کان اجوز بروئیرو بري طشم النغا: 
المرارة شدي صيغت اید ستوت الیوم» وکاڻ ستون بتظاهر بأنه مهتم دا بذلك. 
الحديث لاد غريرلدا قالت غريزلدا: ولكتني طعت أنهما قد تشاجرا يشان القر. 
ا ا ت اجابها دیس: لقد تصالحا: وان گنت لا أدري لماذا رط 
في بش القبور! 
قالت غرزلدا وهي تلقي بها على أحد 


قال لورتس: إن ها ارحاله ستوده پحیرني. ته ف دید 


آنا منشوقة لشيء مثبر يحصل. جريمة قتل... أو حي SHR‏ 


قال لورئس محاولاً قمص حالتها المزاحية: لا أجاذ ما 
السطو... إلا إذا فكرنا بطقم أسنان الآنسة هارتتيل. 
امن الحب.. E‏ والشباب» 


لك أن شيد لا بستحق السطو؛ فضي أولد هول بعفضش 


قال لورتس: لدي مسدس من طراز 
= حفاً ؟ کم هو متیر لماذا تحتفظ ۴ 
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فوحفت قليلاً وسألته: ما الأمر؟ 
قال: لا أدري إن كان علي أن يرك 


فوحدت أكثر فأكثر» وأكمل دينيس: إنها عادة في متتهى 
السوء. السعي هنا وناك وقول الأشياء. ولا حى قولهاء يل 
الإبحاء واللمز بها. كلا لا اكاد ملیع رارك إت آمر قذر حف. 


نظرت إله بفضول» ولكني لم أحنه علتئ الكلام. ومع فلك 
فقد عحبت کتراً سلو کا؛ فان اتائ بالامور بھنا لمیق فی ہکن بدا 
من صقات دينيس. وفي تلك اللحظة دلت غريزلدا وقالك. لقد 
حابرتني الأنسة وذربي أنوهاء لقد حرجت السبدة ليسترهتج مى ينها 
في الساعة الامنة إلا ربع ولم تعد بعد ولا أحد يعرف أين هبت 


- ولماذا رض آن برف أحد؟ 


- ولكن حروجها لم يكن للذهاب إلى الدكتور هيدوك. الآة 
وفربي متاكدة من ذللك؛ لأنها اتصلت بالانسة هارتيل اسي تس گل 
في منزل ملاصق ابیت الدکتور» والني کان من شانها -قطمً- ن 
تراها قادمة لو صح فلك. 

فلت: إي لا أفهم أبدً كيف يحصل أهلل هذه القرية على 
التغذية الضروربة. لا بد أنهم تاولون وجباتهم وقوفاً أمام لفواقة 
حتی یتاکدوا من أن شیا لم بفتهم. 

قات غرزلدا وهي تطخ فرحا وعثا لیس کل شي »قد 
اکتشفوا حدیداً فیما یحص فندق بلو بور. إن للدکدور تون 
وللآنسة كرام غرفتي متلاصفتبن في الفضدق. م أشارت بسباها 


بشکل مو واضافت: ولکن دون باب بوصل بین الفرفین! 
علقت قاللا: لا شك أن فلك عكل عيبة أمل للحمیع. 
وهو ما آثار ضحك غریزلدا. 


u 


بدأ يوم الحميس بداية سيئة. فقد احتارت سيدان من أبرشيتي 
کا تادر بان تیکررات کیت مکنا نقيت اکم ون 
سيدتين في أواسط عمريهما ترتمد كاتاهما غضباً بالمعضى الحرفي 
الكلمة. کان من شان تلك الظامرۃ =لو لم تکن مولمه- أن تون 
ميرة تماما للاهتمام. ثم أن عازف الأورغن لديا وهو شاب بالغ 
الحساسية كان بشعر بالحرج رالاهائة و کان لا بد من ترضیته. وفوق 
فلك أعلن أريعة من رعايا الأبرشية عميانا ملتوحاً ضد الألسة 
هارتنيل الني أئت إلي وهي تتميز غبظاً من ذلك. 
وكئت على وشك المادرة إلى المستزل عندما قابلت 
الکولونیل بروئیرو. کان في أحسن حالات مزاجه مرحأ وقد حگم 
-بصفته حاكما قضائً- بالسحن على ثلالة من سارفي الطيور. 
وبما آنه یکاد ماني من الصمم وبرفع صوته (شان الم داسسا) 
فقدااصاح بصوئه القوي: الحزم» هذا ما نحقاحه في أياشا هذه.... 
الحرم ليكونوا نكالأا سمعت أن ذلك الشقي؛ آرنشر سرج 
بالأمسى بتوغد بالاقام مني» قلك الشقي الوقح! الهددون يشون 
طريلاً كما قول المدل. سأري قية تهديده عندما امسكه في المرةة 
اقادمة وهو برق طيوري. التراسي... تحن متراحون حداً هذه 
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الأيام! إتني أؤمن بكشف الاس على حقيقنهم. بطلبون منك دوم آذ 
تتسامح مع فلان لأت له زوحة وأطنالاً وعو هراء مطلق وسخقف- 
لماذا بنجو امرئ من حررة أعماله لمجرد اتتحابه وتباكيه على 
زوجته وأطفاله ؟ الأمر سيان عندي::. ويغض النظر عن عوبة المر 
اکان طییا آم محامباً ام رجحل دیین آم ارق طیور آم سکیا 
مشرد... إن أمسكته يرق الفانون دع الارن بعاقبه. إنك 
نغفق معي» الس کذلك؟ 

- لفد نسي أن رسالتي تازمني باحترام ميق هني فوق کل 
الصفات... وهي صلة الرحما. 


- حسنً» ولکنني رجل عادل. لیس بوسع أحد إتکاراڈلك, 

لم انكلم فما لبث أن قال بحدة: المافا لا تحييني؟ اطلعتلي 
على رأيك با رجل,. 

ترددت» ثم قررت الکلام فقلت: لقد كنت آفكر بأني عنقت 
باني أحلي- سيو سفني الا يكوت لدي من عذر أبثله ساعة الحساب 
إلا الدالة. لان ذلك قد بعني أنه لن يكون لي سن جزاء إلا المدالة 
وحدها:.. 


- هاا إن ما نحتاجه هو القايى من التقسية المقاتلة. فد كت 
دوم أؤدي واحبي کما أرجو. حسناء دعنا من ذلك کله. ساکون 
عار ا مقا الساء كماقلت» وستسل لقاينا في النادسة وقریع 
بدل السادسة إن لم يكن لديك مائع» قفي القرية رجحلل علي أن أراه. 


- ساني فلك تما 
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ا 
عليهاء ولكنني عدت عن ذلك وأنا رى وجه الشاحب المرهقر 
وقد سالته عن مرضه فانکره» ولکن دون حماسة. ثم اعترف حمر 
بانه لا شر آنه على ما پرا وبدا مستعداً لسماع نصيحتي في 
الذحاب إلى البيت وملازمة الفراش. 


تاولت غاي على عجل وحرحت لاجراء بعض الزبارات 
وكانت غريزندا قد ذهبت إلى لندن في القطار ثم عدت في حوالي 
الرابعة إل ربعاً وفي يي أن أضع الحطرط العامة لموعظة يرم 
الأحد» ولكن ماري أحبرتني بان السيد ريدئغ بتفطرني في المكدب» 
فدلت لأحده بذرع المكنب حيشة وذماباً بوحه قلق يبدو عليه 
الشحوب والإعياء. ولدى دعولي تفت بسرعة قاثلا: اسمعلي يا 
میدي» قد كنت أفكر مل بما قله أمس» حنى إنني لم اكد أئام في 
اليلة الماضية. إنك على حق؛ علي أن أفطع العلاقة وأرحلى بعيدا. 

= يا فتاي العريز... 

- قد كنت محا نيما فاته هن آن. لن يسبب الها بقنائي ها 
إلا ليتاعب. وهي... وهي أطيب من أن أعرضها لذلك. لفد ادت 
بخارورة سغري. يکي ما سیه لها من مصاعب» لیسامحتي الله 


= أعقد أنك انحذت الفرار الوحيد الممكن. أعرف أنه قرار 
صعب» وفكن صدقني أنه سيكون الأفضل في النهابة. 


عله رأى أثني أستسهلى القول إذ ليست ئي بالأمر علاقة مياد 
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بعد بره قال: ستعتني بانب یس کتل؟ انها تتا 


- بإمكانك أن ته 


لاني ابقل کل ما في وسعي. 

ضغط على بدي وقال: سكوك يا سیدي؛ إنك رحلل صالح. 
سأذهب لوداعها هذا المساء وريا أحترم أمتعي وأسافر عدا لإ 
فائدة من إطالة العفاب. كر على إعطائي سقبقة حديقتكم لأر س 
فبهاء وآسف لأتي لم أكمل رسم السيدة كليمنت 

- لا تقلق لذلك با فاي العريز. مع السلامة»وأيحقظك الله. 

حاولت بعد ذهابه الانکباب على موعظتي بولکن يون حدوۍ. 
ففد بقیت أفکر قي لورنس وآڻ بروئیرو. ثم اوت قحان من الشاي 
البارد الأسود الذي لا بكاد شرب» وفي الساعة العا ةواقصيفذ 
رذ حرس الهائف» حبث أبعت أن السبد أبوت من سكان لاؤزقارم 
في التزع الأعير وأن أهله بناشدونني الذحاب فور لأحهد مول 


حاولت الاتصال مباشرة بالکولونیل بروئيرو في أولد هول لأنٍ 
المنطقة التي سأذهب إلبها تيعد نحو مبلين؛ وبما أثني ساذهب 
وأعود مشيا على فدمي لأثي لم أتحح قط في تمم ركوب الدراحة 
فلن أنمكن من العودة في الساعة السادسة والريع. ولكن قبل الي إك 
الکولونیل قد غادر انوه بسیارنه» وهگذا غادرت بعد أن ت رکت مع 
ماري خير بني اسدعيت لمنعلقة بعيدة» وأتي سأحاول العودة في 
السادسة وانصف أو بعدها يقليل 


“ 


الفصل الخامس 


عندما وصلت بوابة بيتي لدى عودتي كانت الساعة أقرب إلى 
السابعة متها إلى السادسة والتصسف. وقبل أن أقترب من البوابة 
تحت قحاة ورج منها لورنس ريدئغ. توقف مشدوهاً عند رؤيتي» 
ولفت منظره باعي على الفور؛ غق بدا وكانه على شقا الجنور 
حدقت عیناه بشکل غربب» و کان پرتعد شاحبا شحوب المونی. 

سامت فلحظة إن کان قد شرب شينا؛ ولکسي ما لشت أن 
استبعدت الفكرةء وقلت له: مرحباًء أحدت لتراني ثالية ؟ آسف 
لاني کت عارجاً. هپا ندعل فعلسي أن آقابل الکولونیلل بروثيرو 
لكأن بعض الحسابات... ولكنا لن تتأعر على الأرحح, 


5 بروئیرو ۰۰ 


قا فلك وبدا بضحك, ثم اکمل: بروٹیرو؟ أوسوف تری 
مروٹرو؟ وما ستری بروئیرو دون شك 


حدقت فيه ومددت يدي لاشعوري اليه فااتعد ابا بحدة 


قال بشكل أقريً إلى الصياح: ”كلا... علي أن أذهب... علي أن 
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آفكر... يحب أن أفكر”. ثم انطلق راكضاً» وسرعان ما احتفى قي 
نهابة الطرين المنحدر إلى لقره وقد تركني حدق عله وقد 
عاودتي فكرة الکر. واعیر هرگ راسي ودعلت. 

نحن نترك الباب الأمامي امفتواتاً ذايماء ولكئني قرعت الحرس 
مع فلك» فحابت ماري وهي تشف يدها يصدرية اطخ وقات: 
ها فد عدت اعيراً. 

= هل الکولوتیل بروئیرو هنا؟ 

- اه ني نکب وقد ول مد اموا 

- والسید ریدغ کان هنا أیطا؟ 

- اء قبل بضع دقاتق وسال عنك. قلت له إلى وأقلك 
الکولونیل بروئیرو بعفطر في المكب» فقال آنه پاتقا 
هو الأعر. إله هناك الآن. 


- لاء لبس هداك. قد التق 


انوي نازلا في الطريق. 

- حستاء لم أسمعه برج الم بمكث -إئن- أكثر من 
دفيفتين. أما السيدة فلم تعد من المدينة بعد. 

أومات برأسي وأنا شار النهن» وعادت ماري باتحاه المطخ 
فيما مضيت أنا في الممر وفحت باب المكتب. وبعد ظلمة الممر 
اهرت عيناي وعطرضا من ضوء الأصيل الغامر الذي يملا لغرفة. 
مشيت عطوة أو اثتين لداعل ثم وققت حامداً... لم أكد أستطيع 
اللحظات استيعاب المشهد أمام عبني 


“4 


کان الکولونیل بروثیرو ممدداً قوق مکتیي بشکل رهب غیر 
طيعي مفتوح الذراعين والرحلين. وكانت ثمة ب ركة صغبرة من 
سائل قاتم قرب رأسه على المكتب» و كان السائل بنقط بسطء على 
الأرض يإيقاع رهيب: "لق» لق لق..". تمالكت نقسي وتقدمت منه. 
كان حلده بارد الملمس؛ وايد الي رفعتها هوت ثانبة لا حياة فيها. 
كان الرجل ميتاً... بطللقة في رأسه.. 


ذهيت إلى الياب وناديت ماري. وعندما جاءت أمرتها أن 
تركض باقصى سرعتها وتحضر الدكتور هيدوك الذي بسكن عند 
منعطف الطريق تماما قلت لها إن حادئً قد وقع؛ ثم عدت وأغلقت 
اباب لأتتظر قدوم الطييب. وقد وجدئه ماري في بينه الحسن الحظا. 
والدكتور هيددوك رحلى ضحم الحسم حلو المعشر فو وجه واضح 
القسمات يوحي بالتزاهة. ارتفع حاجباه عندما أشرث بصمث إلى 
الطرف الأعحر من الفرفةء ولكن لم تيد منه - كاي طيبب حقيقي-. 
أبة بوادر عااطفية. انحنى فوق الميت بفحصه بسرعة؛ ثم اعندل ونظر 
الي فقلت: حسا؟ 


= إنه ميث... أنه مات من نصف ساعة. 
- هو اتحار؟ 


- مستحيل يا رحل» انظر إلى موقع الجرح. وضوق فلك إن 
كان قداأطلق التار على تقسه قأين السلاح؟ 


فا صحیح فمل لم یکن من ٹر لشيءِ من هنا الفیل. قال 
هيدوك: الأفضل ألا نميث باي شيء. فلأتصل بالشرطة. 
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وتە کما هي عادته. 

- أتني أن ققرية اسرها تعرف؟ ها هو الاسر المعتاد على 
آبة حال. انعرف أحداً يحمل له ضفينة؟ 

محطرت في فعني صورة وجه لورنس ريدنغ الشاحب وعييه 
الناهاتين. ولكن جابة الأقدام المسرغة في الممر وفرت علي حرج 
الإجابا. نهض صديقي قائلا: الشرطا. 

وصل الشرطي هيرست الذي بدا شديد الامتمام رغم مسحة 
ور ق وحبانا اثلا مساء الخير أيها السادة. سيكون 
إقي الحال» وسات تعيماته ربلا بصل. فھمست ان 
ثيرو قاد جد مطل عليه الرصاص.., في بيت الكاهن. 
ثم وجه إل تظرة شك باردة حاولت أن أقابلها بيا 
سمت البراية الواعية» وبعد ذلك اقل إلى المكب قاللا:. 


ا وار ورز 
طعا ال لم یکن بحفلی بعمیه ولکن دا ب 
السب يالله مق حط غائر. 

- بوحد أمر غریب نوما ما لفد تلقیت اتصالا 
البوم لأذهب لرؤية رجحل في سكرات الموت» وعندما وصائك 
بيه هش الجميع لرؤين , کان الرحل المریض آفضل حالاً بر ہما 
عليه في الابام الماضبة؛ وقد نكرت زو حه تماما أنها انصات بي 


» وأمسك قلمه» وثظر إينا 
سجلھا کلھا -الامر 
وقال: ماذا کان 
سب الوفاة برأيك یا دكتور؟ 


= طلقة في الرأس من مسافة قريية. 
هوالاح؟ 
الحزم بلك قبل امتخراج الرصاصةء ولكني 


قڈر, من کان یعرف أن برونیرو قادم إل 


< لقد أشار إلى فلك صباح الوم في 


www.alkottab.com 


حفنت إذ تذكرت حديتااقي لهل السابقةء واعخراف ورف س 
ريدغ بخان المسدس. تفت التيرظي إلري ينه البارهة لني ت 
عبن السمكة وفال: هلل قلت شيعا بااتليدي؟ 


هرزت راسي بالنفي؛ ٳذ آن الأفکار فقي تراودني لا تعدو أن 
تكون محرد سكوك ولذلك فالأفضل الا أبوح بها. قال الشرطي 
معاطاً الطبيب: متى حدثت الماساة برايك؟ 

ترده الطبيب فلبلا قبل الاحابة ثم قال: أطنأآن الرجلاقد توفي 
رایس أکثر من ذلك بالتاکید: 


القت هيرست إلر وف 


قبل لحو لصف اعت 


هل سممت الفنا 
- لا أطن؛ لكن من الأفضل أن تسالها. غير أن المفعدن شلد 
وصلى في هذه انلحظة قادماً بالسيارة من مدش بيهام على بعد ميلين. 


ان كانت كلمسة سلاك قي لتنا تعني الرخو أو المترهل 
کسلاً فن أفضلل ما أستطبع وصف المفنش به هو أته كان أيعد ما 
یون عن معائي اسمه. کان رجلا أسمر لا بهداء يادي النشاط فا 
عبنين سوداوين تلسعان المرء بتظلرانهما الحادة طوال الوقت. و كان 
اسلوب تصرفه قحا وتسلطاً إلى أبعد حد. 


زه هنی 
فقرأه بإمعان وتبادل معه بعض الكلمات القتضية بصوت منخفض ثم 
أحسب أن کل شيء قد تم لمیث به وٹخریه. 


تنا بأيماءة مقتضبة وأعحذ دفتر ملاحظات مرؤوسه 


or 


قال هيدوك: م ألمس شيئ. 
ونا كذلك. 


و 


انشغل قش يعض الوقت منكباً فحص الأشياء على المكتب 
ويدقق في بقعة ادم الكيبرة» ثم ما ليث أن قال بلهحة المتصر: أا 


or 


ها قد وجدنا ما تريده. ساعة الحاقط وقعت لدی سقوطه فتوقفت. 
سينا فلك على رقت قوع اريس ة..: الساعة سادسة وشتين 
وعشرين دقيفة. متى قلت إن الحريمة قد وقعت با دكتور؟ 

- قلت إنها وقعت قبل نصفي صاغةء ولكن. 

نظر المفتش إلى ساعته وقال؟ السابغةإوخمس دقاق. وقد 
قلقت ابلاغ قبل نحو عشر داق في الشاعة اساب إلا حمس 
دقاقن. وكان اكتشاف الحنة في حولي الساة إلأريعً. فهمت أك 
حضرت في الحال تفريا. لتقل إنك فحصت الحدة قي السابعة لآ 
عشر دقائق... إن ذلك كاد بنطيق تماما بالدقيغة واا 


قال الطيبب: أنا لا أضمن الوق بشكل مطللق. إته تحمين تقريي. 
= إنه مین ممغاز... تحمین ممتاز. 


كنت أحاول التدنعل بكلمة فقلت: فيما بحص الساعة.. 


أريد معرضها. الوقت فصير... ما ريده هو الصمت المطبق. 
- مې ولکني أو أن أعیرك.. 


قاطي نتا رة ری -وهو یسدق بی برش هلا 
الصمت المطيق“ فاحبتة إلى طلبه. 


کان ما پزال منکب علی المکتب يفحصه» ثم دمدم قاقلا ما 
الذي دعاء للجلوس هتا؟ أكان بريد كئابة ملاحظة ما؟ هل.. ما هقا؟ 
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اوک کو و 
إلى الحد الذي دقعنا إلى التقرب مته لفحصها معه. 

كانت ورقة ملاحظات مأحوذة من دفتر ملاحظاتي» وقد کیب 
في أعلاها رقم يشير إلى الساعة: 1,۲١‏ 


وتبا ارسالة على النحو التالي: "عزبزي كليمنت» آسف لأئني 
لا أستطيع الاتتظار أكترء ولكن علي أن..."» ثم تترقف الكتابة بعد 
اك تارکه خلا وهلا لا می له 


قال المفتش بنشوة: هذا أوضح من شمس النهار» ففد جلس 
هنا لیکنب هذه الورقة؛ فأتاه پهدوء عدو له من لال لباب الزجاحي 
وأطلق علبه انار وهو یکتب. ماذا تریدون أکتر من ذلك؟ 


فقاطعني فورً: أبدأً؛ من فضلك ا سیدي... رید أن آری إن 
کات وجد آثار أقدام. 


انك على يديه ور كبتبه وأحذ بحبو باتجاه الباب الزجاحي. 
قلت له بعناد: أن أن عليك أن تعرف.. 


نهض المفتش وتكلم بحرم ولکن دون انفمال: سناني على 
کل ذلك فیما بعد. . ساكو ممتنا إن رجتم مسن هنا أيها السادة. 
أفزقوااقرقة المكتب ميم رجاه 


أوشكنا سمحنا لأتفستا بان ترج من الفرفة كالأطفال. 


مدا وكأڻ ساعات قد مرت» ومع فلك لم تكن الساعة قد 


Ci ae j Ra EE 

يحقاحني ذلك الحمار المغروراإو كم إرسانه إلى المادة وداعا. 

ابت ماري من المطیځ وتات وعیناها مدورتان تتفعان 
انفعالا: لق عادت سيدتي... دعت الاو حمس قاق 


cg o La 
بالإثارة برها پکسل شيء نيسا هي تنطتت بکل اهتمام. لم‎ 

أنهبت تصني فالا E REN‏ 
١‏ وقد وقعت ساعة الحائط وتوقفت عنداالساعة 15۷ 


- نعم ولكن ألم تعبره أننا كنا نضبط سا الحاقط تلك 
بحيث نكون متقدمة دوماً ريع ساعة عن الوقت الحقيقية 

- لا لم أعبره. إنه لم برك لي محالاً لذلك رغم کل تنخاررهي» 

عست غریزلدا حاارة ثم قالت: ولکن اسمع با لین إن فلات 
يحمل الأمر كله غرياً ده فعندما أشارت تلك الساعة إلى السادكةة 
واللث الم تكن الساعة في الواقع إل السادسة حمس دقائق. وفي 
السادسة ومس دقائی لا حب أن الکوٹوښیل بروشبرو کان قد 
وصل إلى ابیت اسا 
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الفصل السادس 


حلست يعض الوقت نفكر حائرن بمسالة الساعة تلك دون أن 
نصل إلى تيجا 


قالت غريزلدا إن علي أن أبذل جهداً عر لإبلاغ المفعش 
سلاك بالأمر» ولكني كنت أحس في تلك اللحظة بشيء أقرب إلى 
عناد البغال؛ قلقد كان المفتش سلاك وقحاً إلى حد بغيض دون أي 
داع لذالك. و كنت أنطلع إلى لحظة أستطيع فيها إبراز معلومتي 
القيمة وإزعاجه بها. ومن ا ی 
تائيب: و أنك أصفيت لي قط ابها المفعش, 

نوقعت أن بتحدث إلي قبل مغادرة المتزل على الأقلء ولكنا 
علمتا من ماري -لدهشتتا- أنه قد غادر بعدما قفل باب غرفة المكب 
وأصدر أوامره بألا بحاول أحد دعولها. 

قرحت غريرلدا أن تذهب إلى أولد هول قافلة: سيكون الاسر 
ظعاً اة لآن بروثيرو مع وحود الشرطة وغبر فلك. ربما استطعت 
تدم فيال المساعدة لها 


رحبت بلك الفكرة وانطلقت غريزلدا بعد أن أوصيتها بان 
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قصل بي إن رأت أن وجودي یمکن أن یشکل عزاء و راحة 
بروئیرو و ایت 

كان دنيس هو التالي قي الوصول إلى موقع الأحدات عاقفاً 
من مباراة تنس. وبدا أن وقوع الجرنة في يتا قد أثار ارتياحه 
الشدبد؛ فقد هتف قالل: تيل وحودناافي مركز الأحداث في واقعة 
قتل! لقد كنت أرغب دوم في أن كو قي مثل هذه المعمعة. لماقا 
أففل الشرطة باب المكتب؟ ألا بمكن أن تح باي مفتاح آحر؟ 

رفضت السماح له بمدل هذه المحاولةء وقد أذعن باستياء لذلك. 
وبعدما لح نى أا كل التفاصيل الممكنة عن الحادك جرج إلى 
الحديقة باحفاً عن آثار الأقدام وهو يعلق برح قاقلا إلافن جسن 
الحظ أن يكون الفتيل هو بروثيرو الذي بكرهه الجميع, وقد أزعحيصي 
بلادة حسه واپتهاجه: ولکنني فکرت بأني ريما کن تاو علي 
الفثى؛ ففي مثل عمر دبنيس آكون الفصص البوليسية أقصى ما بفرح؛ 
ولا بد لأي فت طبيمي -إذا ما وج قصة بوليسية حقيفية تتظره 
على عتبة يته إذا صح التعير- من أن يياسخ فرحه عنان السماءء إت 
الموث لا بعلي الشيء الكثبر لصبي في السادسة عشرة من مره 

غادت غریزلدا بعد نحو سافة. وقاد رأث آن برویرو هناك 
بعد تلقيها الب من المفتش الذي غادر البيت بعدما سمع أن السيدة 
رورو قد رأث زوحها أعر مرة في الفرية عند الساعة السادسة لل 
ربعا را سات ادا تلقي الضوء على القضية؛ 
وقال المفتش إنه سيعود في اليوم اتالي لإحراء تحقيق أوسع. 


فالت غريزلدا متبرمة: كان ثزبهاً تماما في تعامله. 
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سانها: وكيف قلقت السيدة بروشرو الأر؟ 
- حستا... كانت هادئة تماماء ولكنها هادئة دوماً. 


إتني لا استطيع تعیل آن بروثبرو وهي تصاب بنوبات 


ھستریا لا 


- كان الأمر صدمة كيبرة لها بالطبع. بوسع المرء رزبة ذلك. 
وقد دکرتني علی حوري وقالت إنھا ممت حلا ونه لا پوسو ما 


عادت -بعاد- إلى ايت 


وأضافت: لم ية الأمر كذلك على نح 
مالم تة مصدومة قاهلة بقار ما بدت... بقدر ما بدت مرعوبة. 


= مرو 


- نمي ولكن دون أن ظهر ذلك... أر أنها لم تفصد إظهاره. 
نظرة غريية محترسة بدت في عينيها. أتساءل إن كانت لدبها 
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کارا کات ونا میت زل ' قب فد ری م کے وسل سد قب فم اة 


ورمی المسادی علی الطاوئة وقال: "انا فعلتھا'. مکنا بکل بساطة! 
تون دقن فظرت نا نحن الإثين وهزت رأسها تأكيد قوي ثم انسحبت 
إعحة حدا. متزعحة أكتر مقتنعة بما ترکته فينا من أثر. حدقنا آنا وغريزلدا كل منا بالآحر. 


نکن ينق انى فلك قالت غریزلدا: آوہ! ھٹا لیس صحیحا. لا ہمکن آن یکون صحیحاً. 
لاحظت صمتي ققالت: أين» لا أطلنك رى فلك صحيحا؟ 
لم أجد الإجابة سهلة قجلست صامنا والأنكار تحول في 


- الموت بيدل مشاعر المرء اعيات 


- مې اله نلان قات فورلدا: لا بد أنه محنون... محنون تماما أم لها 
دعل دنیس في غاب الانفعال لعثوره على آثار قتعم فی : 
الرهورء وكان والقاً من أن الشرطة قد أغفلوها وأنها تنكل تقطة ابرا محتملى الحادوت ابد 

ال في حل الغ 


ہد آنه کان حادئاً عرضیاً ما؛ إذ لا بوجد أي داقع 


اة رحد وت دیش تریی کر اف ایو e E‏ الکواوتیل بروشرو باله علا 
ر رسن طويال؛ وفك لدراسة امح 
ك ففد کات ماري -ولیس هوت کد سیگ الل رو زع 


رغبت في صبانة سمعة آن 
فرصة لإبقاء اسمها ارج 
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- إنك تصدق ذلك فعلاً يا لين! أوه... كيف تصدق ذلك؟! 
إنني والقة ان لورنس لم يمس شعرة في رأس الرحل. 


- تذكري أنني رأيته حارج آلبوابةاقماماًء وبدا کرحل محنون. 

“مې ولکن::. اوها شعحله 

- م إن هناك مسال الساعة أيضاء وهلي تلقى الاك تفسيراً. 
لا بد أن لورنس أعاد عقاربها لددير إلى السادسة والالث على أملى 
أن يجد لنفسه دلبل غياب عن مكان الحريمة لحظة وقوعهاً؛ انظري 
كيف وقع المفنش سلاك في المصيدة. 

- أت مەطی با لین» فقد کان لورتس عرف بابر تقدیم 
للك الساعة. وقد اعتاد القول إن ذلك "إبقاء الكاهق قي 
المواعيد".. ما كان لورنس ليرتكب أبدً غلطة إرحاع الفارب إل 
الساعة 1,۲۲. كان من شأنه لو صح ذلك- أن بضع العقارب 
بحيث شير إلى زمن مناسب... كالسابعة إلا ربعا مثلا. 


= ریما لم یکن یعرف متی وصل بروئیرو إلی هنا أو ریسا 
نسي بيساطة أن الساعة ثزيد ربع ساعة عن الرمن الحقيقي. 

عارضتني غریزلدا قاللة: کلاء لو كنت ترقکب حریمة قت فلا 
بد أن تکوٹ حریصاً حدا علی آمور کهذه. 

- لا مکنك الحرم با عزیزتي» فلم یسین لك ارنکاب جریمة قلا 

وقبل أن تستطيع غربزلدا الإحابة وقع عيال على طارلة الإفطار 
وجاءنا صوت بالغ اللطف بقول: أرحو ألا يكون وحودي تطفا5.. 
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اعذراتي» ولكن في مثل هذه الظروف المحرئة... المحرنة حداً... 

كانت تلك جارتاء الأنسة ماربل» لني تقبلت تفينا لوجدود أي 
إزعاج ودخحلت من خلال الاب الزحاحي يث سحبت لها كرسي 
بدت متوردة الوجه قليلا ومتفعلة تماما مضت قائلة: ليس ذلك مرا 
فظظیاً حدا؟ الکولونیل برونرو المسکین. صحیح انه قد لا یکرو 
رحلا بالغ الطف» أو ذا شعيةء ولكن فلك لا بقلل من الحرن 
وقد قتل عملباً في مکنبة البیت کما فهمت؟ 

قلت لها إن ذلك هو ما حصلل بالفعلء فسات الأنسة مارمل 
غريزلدا: والکاهن العزیز لم يكن هنا وقنها؟ 

شرحت لها أيسن كنت» ققالت وهي تظر حولها: والسيد 
دنیس لیس معکم ها الصباح؟ 

ابت غریرلدا: إن دیدیس تیل تفسه رجل تحر هاویاً. انه 
متفعل كتير لأثار قدم وجدها في إحدى مساكب الأزهار» واه 
ذهب ليخب الشرطة عنها. 

قالت الأنسة مارمل: با عريرتي... لا شك أنها كانت معمعة 
متعیاء لیس کذلك؟ والسید دینیس یظن آنه بعرف من ارنکب 
الريمة, حسناء أظن أثدا حميعاً رى أثا مرف ذلك. 

سألتها غريرلدا: سيين أن الأمر واشح؟ 

أوهاها عريرتي» كلا. لم أقصد فلك أبداً. ولكني اظن أن 
کل امرئ بظز القاتل شخصاً مختلفاً ولذلك من المهم وجود أدلة. 
أها ثلا مقتتعة تماما بأتي أعرف من فعلهاء ولكئني لا أمدك أي دلبلل 
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مهما صر أعرف أن على المرء أن يكون بالغ الحرص فيما يقوله 
فی زمن کهذا... إنهم یسمون مٹل هفاالکلام تشهیراً حا یی 
كذللك؟ نقد قررت أن أكون في منتهى الخرص مع المقتش سلاك. 
لد أرسل ينول إنه سيأتي أرؤيتي هذا الصاح ولكنه اتصل قبل 
ليل ليقول إن ذلك لم بعد ضرورً 


قلت: أظن أنه لم يعد ضرورهاً بعد الاعتقال.. 


انحدت الآنسة ماريل إلى الأمام وقد تورد حداها وقالت: الاعقال؟ 
لم أعرف ان أحداً قد اعتقل. 

من النادر جد أن تكون الأنسة ماريل أل منا اطلاعاً ّت ثي 
سامت جدلاً انها کانت علی علم باحر التطورات. قلت الھا:ان بو 
اعفقل ونس رم. 


- لورئس رید 
بدت الآنسة ماربل مندهشة جدأًه ثم قالت: ما كنت لأظن... 
فاطعتها غربزلدا بحماسة فائلة: لا أستطيع تصديق ذلك حى 
الآن. لاء رغم اعترافه الفعلي. 
= اعتراه؟ آنفولین إته اعغرف؟ أوه! 
أشي :كنت في حيرة شديدة... نمې» كنت في غابة الاضطرهب. 
قالت غريزلدا: لا أملك إلا الشمور بان الأر كان -دون شاك 
حادثاً ما. ألا قرى ذلك يا لين؟ أعسي أن ذعابه لتسليم نقسه بها 
الشكل يوحي بذالك. 


عالت الأنسة ماريل إلى الأمام بلهقة وقالت: أتتولين إنه سالم 


: أوه! إتني سعيدة جا 
نظرت إليها بشيء من الدهشة وقلت: أظن أن ذلك بُظهر حالة 
ندم حقيقية. 
قالت الآنسة ماريل بدهشة بالفة: ندم ؟ أوه» وا 
الموكد با عزبري الكاهن أنك لا تراه مذاً. 
جاء الآن دوري بالدهشة وقلت: ولكن طالما أنه اعترف... 


- نعم ولکن ذلك لا يمدو أن بيت الأمرء ليس كذلاك؟ أعني 
أن ذلك ينبت أن لا علاقة له بالجريمة. 


قلت: قد آکون فییا؛ ولتي لا آری کیف ہکن لاعتران أن 
هت فلك. مالم برنكب المرء حريمة فما الذي يدفمه لاطاهر 
بارتکابھا؟ 


= أوه» يوجاد سيب بالطيع! أمر طيمي. فواحد افوا سیب 
الشاب سريعو الانفمال» ويميلون دوم لتصديق أسوأ الاحتمالات. 


أثم التفتت إلى غريزلدا وقالت: ألا تتفقين معي يا عزيزتي؟ 


- ي٠‏ إثني لا أدري. من الصعب أن يعرف المرء بماذا 
فکر. لا ر اي سيب يدفع ورس لاتصرف بمتل هذه البلاهة. 


شرعت آفول: لو آنك رآیت وجه عساء الس 

قالت الآنسة ماربل: أغبرني عن ذلك. 

رصفت لها عودتي إلى البيت وهي مصغية بكل اتبا وعندما 
أكملث قالت: أعلم أني كثيرا ا أكون شديدة الحماقة ولا 
أستوعب الأمور كما ينبغي» ولكني أحقاآلا أفهي ما الذي تقصده. 
ييدو لي أنه إذا ما حزم شاب أسره وقرأر الاقام على فعلة شريرة 
بمستوی قعل نفس بشرية فإنه لن يدو بعد فلك شار الذهن تاليا 
من فعلته. من شان تلك الفعلة أن تكون تمرف فم ظيط اله سبق 
وارتكابه بأعصاب باردةء ورغم أن سن المحتم الآ مساب الشاتل 
بارتاك ريما ى إلى حط بسيط» إل أي لا طن أن من شان أت 
بصاب بحالة انفعال دید کالتي ذکرتها. ورغم أن من المع 
تمل فلك الموفف» إلا أشي لا سطع تور نقسي -أنا اناي 
أصاب بمثل تلك الحالة. 


قلت محاجححاً: ولكنا لا نرف ظطروف الحادت. فلو وقح 
شجار -مدلاً- لكان من المحتمل أن تطلق رصاصة في نوبة غضب 
مقاجفةء وربما شعر لورنس بعدها بهول ما أقدم عليه. والحقيقة ثي 
أفضل الاعتقاد بان هذا هو ما حدث فعلاً. 

- أعلمٌ با عزبزي السيد كايمنت أن هناك المديد من الطرق 
التي تفضل اتر من محلالها إلى الأمورء ولكن على المسرء أن ياح 
الحقاتق كما هي» ليس كندك؟ ولا يبدو لي أن الحفائق تحتمال 
التفسبر الذي حكلّها إياه. قد أكدت حادمتكم جازمة أن السيد 
ریدئغ لم یمکث في البیت أکثر من دقبقتيسن» وهو وقت لا يكي 
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| و لني تصفها. وقوق 
ا وفوا 


انار قد أطلقت على الكوئوتيل من مود 
رسالة... هفا على الأقل ما أحير ت 

قالت غریزلنا: هذا صحیح. یدو آنه کان يكب ملاحظة بقول 
فيها إته لا بستطيع المضي في الاتتظار. وقد وضع الوقت في أعلى 
فرسالة على أنه 1,۲١‏ والساعة التي وقعت ترقفت عند الساعة 
۲ وھفا ما کنا انا ولین- محتازین بشانه نضرب اماس في 


اسدص. 


ن عادتن في إبقاء الساعة متقدمة ريع ساعة عن الرمن 
الحقيقي» فقالت الأنسة ماريل: 
ولكن الرسالة ما قال بالنسبة لي أكثر غرابة. أعني... 

توقفت والتفتت. کائت یتیس بروثيرو تقف حارج الاب 
الزجاحي. دات وهي تومئ برأسها وتفول: صباح العير. ثم ألقت 
بنفسها على كرسي وقالت بحيوية أكثر مسن المعتاد: سمعث أنهم 
اعتفلوا لورنس. 

قالت غریزلدا: نعم؛ کاٹ تلك صدمة کییر 

قالت لیتیس: ما كنت أظطن حقاً أن من شأن أحد أن يفت أبي.. 

بنا واضحاً أنها تباهى بعدم سماحها لأي مظهر من مظاهر 
الحرن أر عة أن يهر علبها. أكملت تفول: رغم أتني ولق أن 


الكمرين أرأدوا قله... بل لقد مرت أوقات اتاتني فيها أنا عم 
شل هذه قرغبة. 
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سالتها غریزندا: آلا تاکلین أو تشربین شيا يا 

- کلا کر لقد مررت لاری إن کانت قبعتي عتدکم هتا 
إنها قبعة صغبرة صفراء غرية الشكل. أفلتي تركنها في المكب بالأمس. 

= إن ګنت ترکیها فهي ما ترا هناك ماري لا قرتب شهقا. 

قالت لتيس وهي تنهض: اذهب لأري. آسفة لازعاحكم 
ولکن بیدو آنتي ضعت کل قبماتي. 

دلت قاللاً: شى أن لا بكون بوسعك أعذهالالآن؛ ققد 
أقفل المفتش سلاك الغرفة. 

- أوه» با للإزعاج! ألا نستطيع الدحول من البائ الزجاجي؟ 

- لا أغلن ذلك.. لفد أفقل من الداحل. ولكن من الموكد -يا 
لبنيس- أن قبعة صفراء لن تكون مناسبة في الوقت الحاضر 

- أتعني الحداد وما إلى ذللك؟ لن أهتم للحداد؛ فأنا راء فكرة: 
قديمة جداً. ولکن أمر ورس مزعج... نعم إنه مزعج. 

نهضت ووقفت عابسة شاردة لذن ثم قات: احسب أ ل 
ذلك گان بسبي وبسبب ملابس سباحني. الأمر کله سغیف حفا.... 

حت غريزلدا فمها كمن بريد الكلام» ولكنها عادت رأغلقته 
اسب غبر معروف. ارتسمت ابتسامة غریة على وجه یتیس وقالت: 
أفطنني سأذهب إلى ابر آن بنبا إلقاء القبض على لورنس. ثم 
رجت من الباب الزجاحي مرة أعرى. فالتفتت غريزلدا إلى الأنسة 
ماریل وقائت؛ لماذا ست على قدمي؟ 
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ابتسمت العحوز وقالت: فتك قريدين قول شيء با عزهزتي» 
ن من الأنضل كتر ترك الأمرر عطور من لاه فيا لا 
فة مشرحة تفر إلى الدقة كما تتظاهر. إن 


فقالت غريزدا: ما الأمر؟ بني أن تنذکري با ماري أن لا تطرقي 
الأبواب بهذا الشكل» ألم أوميك بذلك من قبل؟ 


قالت ماري: فلتت أنكم ريما كنتم منشغلين. الكولونيل 
میاتشیت موجود هنا ویرید رؤبة سیدي. 


الكولوئيل مياتشيت هو رئيس الشرطة في مقاطعتا. ولذا ققد 
نهضت فور ومضت ماري قاللة: حسبت نكم لن ترفبوا في أن 
أتركه في الصالةء وأفللك ناته غرفة الحلوس. هل أنظطف المالدة؟ 


= كلا ليس بعدد. سأقرع لك الحرس غندما ثتهي, 
ثم التفتت إلى الأنسة ماربل فيما غادرت أنا الفرفة.. 
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- ليلة أمس» قي حوالي العاشرة ليلاً. دحل الرحل وألشى 
بمسدس وقال: "ها أننا. آنا قعاتها". بهذه البساطة. 

- ما السيب الذي بسطه لتصرف؟ 

- قل القليل. قد تبهوء طبع شان حقه في الاحنفاظ بأقواله. 
ولكئه اكتفى بالضحك. قال إنه جاء إلى هذا المكان لرؤيتك وود 
بروتیرو» فبادلا كلمات ثم أطلق عليه النار. رفش التصریح بسبب 
المشاجرة. اسمعني يا كليمتت... الأمر بيني وبينك فقط» هل تعلم 
ن الأمر؟ لقد سمحت إشاعات... حول منعه من دول الييبت 
أمر... هل قام يإغواء الفتاة أم ماذا؟ لا نريد إقحام 
قدر استطاعتناء وذلك لمصلحة الجميع. أكالت 
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عادنه أن ُصدر شخیرا مفاحفاً على غير توقع. وهو د 
وعبين زرقاوين لامعدين لا تقصهما الحدة. بادرني قال 
أبها الكاهن. عملية قذرة» اليس كذلك؟ مسكين ذلك الرجل. و 
لا پمني آي کنت أحبه؛ فأنا لم حه » بل إن أحداً لم يحيتة. وها 
أ ج قذر بالنسية لك أباً. أرحو ألا يكون قد أزعج زو حتلك: 


زم شسي. ال کولریل وهر 
لد فوحات عندما سمعت أن الرحل تقدمآ 


- كيف حدث ذلك بالضیط؟ 


بيت الدكتور هيدوك ملاصق أييتي. قال ادمه إن الطييب قد 
وصل لتوه» وقادنا إلى غرفة الطعام خث كان يدوك حال وأمامه 
لبق ساحن من البيض واللحم. حباني بإيماءة ودية وقال: سق 
الاضطراري للغرو ج... كانت حالةاؤلادة. ققد بقيت سهران غلب 


اللبل بقضينك وقد أرجت الرصاصة. 
ثم دفع عبر الطاولة علبة صغبرة أحة ميادشيت يتفحصهاء. 


= من عبار ۲۵ 

أوما هيدوك برأسه بالإيحاب وقال: سأيي الظاشيل الفنية 
اتحفبق. كل ما بهمك ممرفه هو أن الوقاة جات فكل 
فوري عملبً. ذلك الأحمق المغقل... ما الذي دف لقا بذلك؟ 
المدهش -بالمناسبة- أن أحداً لم يسمع الطلقة 


قال مپادشیت: نع هذا ما بدهشني. 


قلت؛ إن نافذة المطيخ معطلة على الحانب الأعدر من الييتء ومتج" 
جود أبراب المكنب وغرفة لأراني والمطيخ مغلقة كلها فإتي أك 
في إمکانبة سما شيم کا أن احا لم یکن في اميت إلا لادم 


قال مياتشيت: هممم. الأمر غريب مع ذلك. أعحب أن تلك 
المحوز لم تسمعهاء ما هو اسمهاء ماربل؟ فقد كانت نافقة المكب 
مفتو حا 


فال هیدوك: ریما سمعتها. 
قلت: لا أطنها سمعها. فقد كائت عندنا الآنء ولم قذكر 
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یا من ذلك وهو ما کانت ستفعله -بالتاکید- لو کان لدیھا ما 
تقون. 

- ريما سمعت الطلقة 
تطلق أصوات احتناق المحرك. 

أثار اتباهي أن هيدوك كان يدو أكتر هاج هنا الصباح. بدا 
کرجل بحاول کبح مرح غامر بتابه وأضاف قال أو افا عن 
احتمال وجود کاتم صوت؟ هذا محتمل تماما وعندها لن بسع 
أحد عي 


هز ميانشيت رأسه بالنفي وقال: لم جد سلاك شيا من ذلك 
وقد سأل ريدئغ» وبدا أن ريدنغ الم يعرف في البداية عما ينكلم 
المفتش» ثم أنكر نماما استحدام شيء من هنا اليل وأفطن ان 
بوسع المرء تصديقه في قلك. 

= نعم هذا صحیح» يا له من بائس مسکین. 

قال الكولونيل ميانشيت: بل تا له من شاب مففل. إت سف 
١ا‏ كليمنت» ولكه حقاً كفللك. لا يكاد المرء بستطيع النظر إلبه 
کفاتل. 


سال هیدوك وهو برنشف آحر رشفة من قهونه ویعود بکرمبه 
إلى الوراء: أوحدتم أية دواقع؟ 


قال إنهما تشاجرا ففقد أعصابه وأطلق عليه التار. 


هر الطيياب رأښه وقال: بأمل ذلك أن تعتبر القضبة فتلا دون 
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سايق تصميم» أليس كذللك؟ إنها قمة لا تصمد أمام الحقائق. لد 
تسلل خلفه وهو بكب وأطلق اناز على رآسه. ليس قي الأمر أي جار 

قلت وان أنذكر كلمات الآ پارهل: لم يكن اوقت افا 
لاشجار على أبة حال. إن التسال وتال ازنخلل ثم إعادة عقارب الساعة 
والمغادرة انيه من شأنها حميعا ان تايذ كل وقده. لن آنسى أبعاً 
وجهه عندما قاباته حارج البوابة وولا طريقته عندما قال: " أسوف 
تری بروئیرو؟ نع» ستری بروئیرو دون شا5!". إن ذلك -وحده- 
کان بغي أن پیر شکو کي إزاء ما حدث قبل دقائق قلبلة من ذلك 


حدق هيدوك بي وقال: ما الذي تعیه بغول نا حندك قيال 
...می نظن ربدنغ أطلاق علیه التار؟ 

- قبل غدة دقائق من وصولي إلى ايت 

مستحبل» مسنحیل تماماً. لقد کان میا قبل ذلك بکتی۔. 

صا الكولوابل ميانشيت: ولكن با صدبقيء أنت نقسك 
فلت إن نصف الساعة ليس إلا فدرأ تقريي. 


- نم بمکن أن نکون نصف ساعة أو اکنٹر أو أقل حمس 
دقائن. إنها عشرون ديقة في حدها الأدئى... أما أل من قلك قله 
وإلاً لكان حسم القتيل دافا عندما وصلت هناك 


حاقنا عضا البعض, كان وجه هيدوك قد تغير» وأصبح فحاة 
مكتباً سنا وقد تعحبت لهذا التغير فيه. قال الكولوئيل بعد أن 
وجد صوته: ولك اسمعني يا هيدوك إن کان ریدنغ یعترف بانه 
أطلق عليه التار في السابعة إلا ربعأً... 
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اتتقض هيدوك واققاً وزمجر قالاً: أقول لك إن ذلك 
مستحیل. إن کان ريدئغ بقول إنه قل بروثيرو في السابعة إلا ريع 
قإته يكذب. ما يالك يا رحل؟ إنني أقول ما أقوله وأنا طبيب وأعرف 
عملي. کان الدم قد بدا بالتعر. 


بدا میلتشیت بقول: إن کان ریدغ یکذب... 


ثم توقف وهر رأسه رقال: الأفضل أن نذهب لنراه. 


ee 


الفصل الثامن 


أمضينا الطريق إلى مركز الشرطة صامتين قري إلا أن هيدوك 
تراجع فلبلا إلى العلف وعمس في أذئي: أنعلم أنني غير مرتااح لهذا 
الأمر... غير مرناح أبدا! في هذا الأمر شيء لا ننهمة: 

بدا في غابة اقلق والاتزعاج. كان المفتض سلاك قي المركز 
وسرعان ما وجداا اندسنا وجهاً لوجه أمام لورنس ريدت 


بدا الشاب خاحباً مرها ولكن رابط الحاش... بل رأبتاأن 
كان رابط الجاش إلى حار يتير الإعجاب إفا ما أذ المرء موققه بعين 
الاعتبار. شر ميلدشيث ولنحنح فيما بدا واضحا أنه بحس 
بالمصييةء ثم قال: اسمعني يا ريداع. لقد فهمت أنك أدليت بأقوال 
للمفدش سلاك. قت إنك ذهيت إلى بيت الكاهن في حوالي السابعة 
إلا ربعا ووحدت بروثيرو هناك فتشاجرت ممه وأطلقت عليه الدار 
وحرحت. أنا لا أعيد قراءة أفوالك عليك» ولكن هذا هو فحواهاء. 


چ 
- سأسالك بعض الأسعلة: لد سبق 
مل اة إل اغخرت كت فالكه إن مخاك: 
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تردد لورت فلبلا وقال: کان في جیي. 


- وأخذثه معك إلى بيت الكامن؟ 

دنم 

= لمان 

- إتي أحمله دالا 

تردد ثانیة قیل ن بحیب» وکنت تاک تماما پانه کان پکذب. 


- ماف أرحعت عقارب الساعة إلى الوراء؟ 


- الساعة؟ 

بدا متحيرا؛ فقال الكولوئيل: عم» كائث العقارب شير إلى 
اع ۲ 

أقفرت نظرة رعب إلى عينيه ثم قال: الساعة! ثعم... أنا بداهاء 


تكلم هيدوك فحأة: أين أطلقث التار على الكولونيل بروثيرو؟ 
بای قاکب ف نیت الکاهن. 
= آعني: في اي جزء من حسمه؟ 
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- اوها إتي ... في راسه كما آظلن. نعې في رآسه. 

- بها آنکم ترفن فلا اری تشارورة الان تسالوتی. 

تات رة لاجا بای تت دای 
الخارج» ثم دعل شرطي حاسر الرای حاملاً رسالة ممه وقال: تا 
للكاهن» ومكتوب عليها أنها عاجلة حداً. أحذتها ففتحتها وقرات: 


رهاه... رجاء... تعال عندي. لا آفري ماقا .الاسر 
فطع جد. ريد أن اع اعدا اروك أن تانی اق انحاله 
واحضر معك من تشاء. 

ات پروشرو 


نفلرت إلى الكولونيل نظرة ذات مغرى» فقهم الإشارة ورجا 
جيه معا. فرت علفي ونحن تحرج فلمحت وجه لورنس ریدغ 
کانت عیناه مسمرتین على الورقة في بدي ولعلي لم ار ابد -على 
وجه أي إنسان من قبل- مدل هذه الغطرة الفظيعة مئ الألم واليأس. 

تذكرت جلوس أن بروثيرو على الأريكة في مكنبي وقولها: 
"إنني امرأة يائسة"» وشعرت بفابي بغدو أثقل هما. الد قهمست الآن 
السبب في إقدام لورنس ريدغ على فلك الاتهام البطولي لفات 
کان ميلتشيت بتحدث إلى المفدش سلاك قائلا: هلل أحرشم أية 
ات عن تح ركات ريدنغ في وقت سابق من ذلك اليوم؟ لديا 
ما يدعو إلى اظن بأنه أطلق انار على بروثيرو في وقت يكر مما 
و ا ي 
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م قت بلي فاته رسال آن رورو دون آن نیس بکلسة. 
قرأها وزم شفتيه تعحياً لم نظر إل متسافلً؛ أهذا ما كنت تلاح إلبه 
صباح الوم؟ 

- تعم. لم أکن واثقاً عندها إن کان من واجیي أن تکل ایا 
الان قاتا والق تماما 


أخبرته بما رأيته تلك الليلة في المرسم قتبادل الكولونيل بضع 
كلمات مع المفتش؛ ثم طلقا معنا الدکور هبدوك إلى ولد هول. 

قح أا لباب كير حدم دقيق التصرف» في سمه القدر المناسب 
تماما من التحهم والحادية. قال له مياتشيت: صباح الغير. أرحو أن 
ترسل محادمة السيدة بروئبرو لتخبرها أننا هنا ونرغب في رؤيتهاء م 
تعرد أت أتجيب على بعض الأستلة.. 

هرع كيير الخدم» ثم ما لبث أن عاد ليقول إنه أرسل الرسالة. 
قال الكولونيل: دعنا الآن تسمع منك شيا عن الأمس, أكان سيدك 
اموجوداً هنا لتتاول الغداء؟ 


- نعم يا صيدي. 

- وهل كان على طيعته الممتادة؟ 

انعم يا سيدي» وفقاً لما رأيته على الأئل. 
- ماقا حدث بعد ذلك؟ 


بعد القداء انصرف السيد بروشيرو إلى مكلبه فيما ذهببت 
رحته المد قليلاً. وقد حرجت الآنسة يتيس للعية تنس في 
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- مل بداغاا؟ 


-لا يا سيديء بل پدا مسروراً عض الشي»... إن از لي التعیر. 


ا - ا کم بات بالاسی بلی ایت 
- لايا سيدي. 
نس سی کاد دید راغ م دة 
- عصر بوم اثلااء با ميدي SNE‏ 
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الکولوایل ہکل سراحا: ھل حدٹ وسمت راچ اقب 


برسمها... صورة للآئسة لجس . 


دمدم میاتشیت وقال: هل رأيت السيد ره الڌي کان قي وداعها. آه! تې لقد ٿذَ 


= نمم یا سیدي آنا رح اتدعى السيدة ليسترينج. 
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كانت تلك مفاجات! 
قال میلشیت: غربب» آمزا غریب فمل 


ولكنا لم ابع الموضوع أكتر مث ذلك قفي تلك اللحظة 
جاء من بقول إن السيدة بروئيرو جاهزة أرؤبتا. 


کانت آن في السریر» و کان وحھها شاحِاً وعبناها تلمعان بشدة» 
وعلى وجهها ارنسمت نظرة حيرئني... نظرة أب بالتصميم العنيد. 
وجهت كلامها إل قافلة: شكرأً على قدومك بمثل هاة السرعة.. 
أرى أنك فهمت ما قصدئه بقرلي: "احضر معك مئ تشاء؟. 


سكنت قلا ثم الت: من الأنضل الاتهاء من الموضوع بسبدر عة 
اليس كذالك؟ وابنسمّت ابتسامة غرية تير الحفقة وقالت؛ أحشب 
أك أنت من بيغي الفكلم ممه يا كولونيل ميلدشيت... أريد أن أقول 
لك شي انا التي فتلت زوحي 

قال الكولونيل مبلتشيت بلطض: با سيدتي العزيزة.. 


- أوه! هااا صحيح تماماً. أحسب أثتي قلت ذلك بشكل فح 


مفاجی؛ ولکني لست ممن هرون ویفقدون أعصدابهم تجاه آي شي». 
قد کرهته مدذ زمن طوبل... وبالامس قله. 


أسندت فلهرها إلى الوسادة وأغمضت عينبها وقالت: هذا كل 
شيء. أحسب أنكم ستعتفلونني وتاعذونتي بيدا سوف أنهض 
وأرتدي ملايسي حالما أستطيع؛ فان أشعر بشيء من الإعياء الآن.. 


- أند كين يا سيدة بروثيرو بأن السيد لورقس ريدغ قد 
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اعترف اساسا بارتکابه لحریمة؟ 


قدحت آن عینیها وأرمات برأسها قاللة: أعرف.. پا له من فی 
سخيق. ذلك أنه حبني كثيرأ. كان ذلك موقفاً بالغ الشهامة منه.... 
ومالغ السعف با 


- اکان پعرف أنك انت من ارتكب الحربمة؟ 
تمم 

- کیف عرف؟ 

ترددت فلبلا فسالها الکولونیل: آانت آعبرت؟ 


بقيت مترددة أبضاً؛ وأعيرً بدا أنها حرمت أمرها فقالت: نعم.. 
نا أعيرته. 


تحرك كتفاها بشكل يدل على الاترعاج» ثم قالت: ألا تذهبون 
ن قد أيرتكم» ولا أريد الحديث في الموضوع أكثر من فلك. 


- من أين حصلث على المساسص يا سيدة بروثيرو؟ 

- المسدص! أو کان مسد زوجي. أحذته من درج رانته. 
- فهمت. وهل أحذته معك إلى بيت الكاهن؟ 

ت انمم. کنت اعرف أنه سیکون هناك... 

= في أية ساعة كان ذلك؟ 


- لايد أن ذلك كان بعد السادسة ... السادسة والريع أو 
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الفلث... نحواً من ذلك. 

- أعذت المسدس وفي بعك قعل زوحك؟ 

- كلا... لقد... لقد قصدت بذاك تقسي. 

= فهمت. ولكنك ذهبت إلى بيت الكامي؟ 

- نعم, فعبست مباشرة إلى اباب الزأجاجي .ألم أسمع آي 
أصوات» ونظرت إلى الداعل فرايت زوجي. وآايتي شيء ما... 
فاطلقت التار. 

- ریدم 

بعدها؟ أره» بعدها عرحت. 


- وأغيرن السيد ريدئغ بما فعليه؟ 


مرة أنعری لاحظت التردد في صونها قبل أن تقول: نعم 

= هل شاهدك أحد تدعلبن بيت الكاهن أو تفادري؟ 

- كلا... أو في الحقيقة: لمم الأنسة العحوز ماربل. تحدئت 
مها لحظات» وقد کائت في حدیتها. 

نح ركت متململة على الوسادة ثم قالت: ألا يكي هنا؟ تقد 
أبرتكم. لماذا ثريدون المضي في إزعاحي؟ 

اقرب متها الدکتور يدوك وفحی نبضها ثم قال فمیانضشیت 
هامساً: سابقى معها بينما تقوم أنت بالترتييات اللازمة. بغي عدم 
ترکھاه فقد تفعل بنا نفسها. 
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وما ميلتشيت مواققاًء وغادرتا الغرفة نزولا على الدرج. رأيت 
iS EET E‏ 
ويسرعة عدت لصعود الدرج وسالك: أأنت الخادم الخاص 
قلکولونیل برونیرو؟ 


بدا الرجل مندهشاً وقال: نعم يا سيدي. 

- أتعلم إن كان سيدك السايق بحتفظ بمساس في أي مکان؟ 
- لا أعرف -شخمبً- عن وجحود مسدس لديه. 

- ألم یکن واحد في درج غزات؟ تذکر يا رحل. 


هر العادم رأسه جازماً وقال: إنني واثق حلا أنه لم يحتف ظط 
بمسدس ا سیدي» ولو کان الأمر ذلك لرأټته عنده. هذا موکد. 


هرعت نازلا الدرج لف الأعرين. 
لقد كذبت السيدة بروثيرو بشأن المسدس. لما 


ae 


الفصل التاسع 


ترك الكولونيل مبادشيت رسالة في مركز الشرطةء ثم أعلق عن 
نينه في زبارة الأنسة ماربل قائلاً: الأنضل أن تاني معي أبها الكاهن. 
لا أريد إثارة ذعر أحد من أتباعك؛ ولذلك أرحو أن تعيرني حضورك 
الذي بيعث على الاطمفنان. 


ابتسمت لقوله؛ إذ أن الأنسة ماربل -رغم مظهرها الهش 
الضعيف- فادرة على التصامل مع أي شرطي أو رئيس شرطة في 
العالم. سالني الكولوئيل ونحن تفرع جرس الباب: كيف هي هذه 
المرأة؟ أيمكن الاعتماد على أقرالها أم ا 

فكرت في فلك ثم قلت محدرا: أشن أن بالإمكان تماما 
الاعتماد علبهاء وذلك طالما أنها تتحدث عن شيء رأث فمل أما فيم 
عدا ذلك وعندما بصل الأمر إلى ما تنه وتمنه فلك قشية أمحرى 
تماً. إن لها عيالاً قوبا» وهي نظن الأسوا في الحميع دون استاء. 

قال میانشیت ضاحکا: هي -إذن- النموذج التقليدي للمحوز 
العانس. حساً» كان علي أن أعرف طبائع هذا التمط» حيث النسكع 
اللاي وحفلات شرب الشاي في هذه المنطقة. 
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أدخاتنا خادمة ضعيلة الحسم وقادتنا إلى غرفة جلوس صغيرة. 
قال الكولوتيل وهو بنظر حوله: غرقة مزدحمة بالأشاٹ» ولكنه من 
نوعية جيدة. واضح أنها غرفة سبدةء أليس كذلك يا كليمنت؟ 

واققته» وفي تلك اللحظة فح الاب وظلهرت الآنسة ماريل 
وحين قدمت إلبها الكولونيل قال: "إندا آسفان حلا لإزعاحك يا 
آنسة ماربل". قال قلك بأسلوبه المسكري افزائف الذي ن آنه روق 
للسيدات العجائرء ثم أضاف: "علي القيام بواحبي كما تعلمين".. 

قالت الآنسة ماريل: طبعاء طبعاً... أفهم فلك تماماً. هل لي أن 
آنيکم پشراب؟ ن لدي عصيرا من صنعي» من وصغ وضعتها جدني. 


- شکراٗ جریلً لك با آنسة مارمل۔ هذا لطفك منك ولکن لا 
أن تي ساشرب عينا؛ ٳڻ شعاري هو عدم تناول شيءٍ نی ساعة 
الغداء. والآن أريد الحديث معك حول تلىك القضية الموسفة التي 
أزعحتنا حميمً. من الممكن أن تكوني قادرة -بحكم مرقع بيخك- 
على أن تغبرینا شیا ترید معرفته حول مساء أمس. 

= الحقيقة أي كنت فعلاً في حادبقني الصغيرة ابنداء من الساعة 
الحامسة مساء أمس. ومن ذلك الموقع هناك لا يستطيع المرء عمل 
إلا أن رى ما بحدث في ايت المحاور. 

فهمت يا أنسة مارب أذ السيدة بروثيرو قد عبرت مسن هنا 
i‏ 


- نعنم» لقاد عبرت فعلا. وقد ناديتها وأعرت هي عن إعحابها 


av 


= أيمكنك أن تحددي ا مت کان فلك بالضیط؟ 


- آظلله کان بعد 


من الساعة السادسة ولرممر 
تم هذا صحبح؛ فساعة الكبسة كنات قد دت اوها معفة 
السادسة والريع. 

- ید بخن نا قي خد پد کاای 

- لفد قالت السيدة بروئبرو إنها آنية لرؤيية زوجها قي بيت 
الكاهن بحيث بعودا معا إلى بيتهما. كانت قد أنت عبر الحمى؛ ثم 
دلت بيت الكاهن من البوابة العلقية ثم عبر الحدية 


- ئت عبر الممشى؟ 
الت الآنسة ماربل: "نعم» سأريث كيف" م قادتتا وهتي 
شديدة اللهقة -إلى الحدم ارت إلى الممشى الذي يسر 


بمحافاة حديفتها من العلف شرحت فالنة: ذلك الطريق فو الثرج 
الصغير مابانا بفضي إلى منرل أولد هول. كان ذلك هو الطريق الذي 
سیسلکاله إلى پیٹھما رو من القرية. 


- تماماء تماماً. وتقولين إنها عبرت إلى بيت الكاهن؟ 

نمم رأيتها تعطف عند زاوبة الیت. آفشن أن الکولونيل لم 
يكن قد وصل بعد؛ لأنها عادت على الفور تقريباء وعبرت المرحة 
العضراء إلى المرسم... ذلك البنى الصغبر هنال الذي سمح 
الكاهن لنسيد ريدنغ باستخدامه مرسماً.. 


- فهمت. وأنت ... ألم تسمعي صوت طلقة يا آنسة ماريل؟ 
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= نعم آظن أن طلقة قد أطلقت في مکان ما في الغابةء ولکن 
کل لم دت وا جد ننن قھنی اوحشر. وماق نې هنا 
کما أشرت. هذا علی الافل ما آراه إذ لا ہکن أن تکون ... لا 
یمن باتاکید أن تكون الطلقة... 


ساني إلى كل ذلك بعد قليل. أكملي قصتك رحاه... ذهبث السيدة 
بروئيرو إلى المرسم؟ 

= نمم دلت إليه وانتظرت» وسرعان ما حساء السيد ريدن 
من القرية عبر الممشى. جاء إلى بوابة يست الكاهن ونظر حوله 
ملا 


- ورال یا آنه ماریل؟ 


احم وجه الأنسة ماريل قليلاً وقالت: إنه -فبي الحفيقة- للم 
ارني؛ فني لك اللحظة بالات كات نكب حاولالا واحدة 
من تلك الباتات الموذية القوبة... وهي عملية صعبة تماما ثم دعل 
الاير من الوابة ومشى إلى العرسم. 


ت ألم بقترب من الليت؟ 


أوه» كلا! ذهب مباشرة إلى المرسم. وقد جاءت السيدة 
بروئيرو إلى الياب لاستقباله» ثم دمحل الاثتان إلى الدانحل. 
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- كانت ساعة الكئيسة قد دقت معلة السادسة واللصف. 
رجا من خلال يواية الحديقة ثم عبر الممشىء» وفي تلك اللحظة 
بالات جاء الدكتور ستون من الطربق المفضي إلى مثزال أولد هول 


القرية معا. وقي تهابة الممشى انضمت إلبهم الآنسة كرام.. 


- كنت أراقب عصفوراً. أحسبه كان عصفور المأفو فا امرف 
الذي إن طائر حمل حداً وکنت فد اعرحت منظاري المکی 
,ذا أأرى بالصدفة الآنسة كرام تضم إلبهم إن كائت 
وهو ما أفل). 
ناء ريما كان الأمر كللك. والآن, طالما أك بارعة 
هذا الحد» فهل صدف ولاحظت با آئسة ماریل ما 


وما لبنت الأنسة ماربل أن أفهاتا إذ سالت بوت هادئ: 
أتقول السيدة بروثيرو الآن إتهارهن لني ارتكبت الحريمة؟ 

قال الكولونيل: يا إلهي» كيف يزرك ذلك با آنسة مارمل؟ 

- اغد لنت أن ذلك قد بحدثة رأظطن أن العزيزة لتيس قد 
سيت ذلك هي الأعرى. إتها حقاً اة دة الذكام رأحشى 
أنها ليست دوماً شديدة الور ع. إذن قإن أن بروثيرو تقول إتها قلت 
زوجھا. حسناء انا لا ری ذلك صحیحاً. کلاءابل آکاد کون والقة 
انه غیر صحیح. لیس مع امرآة مٹل آن بروتیرو..: رغم آن القرء لا 
بستطيع الحزم تماما بدن اي إنسانء ليس كنلك؟ اهنا عل الال 
ما وجادته في هذه الحياة. متى تقول إنها أطلقت علبه افار؟ 


- في السادسة والتلث» بعد حدينها معك مباشرة. 


هرت الأنسة ماربل رأسها بيطء وإخقاق. أا الإدناق قگان 
على هذبن الرحاين الراددين الاين بلفت بها الحماقة أن باق 
مدل هذه الفصه. هذا على الأقل ما شمرنا به 


- بماذا أطلقت عليه التار؟ 

- بمسفس. 

تدرا ووت قفي 

احضرتة مهاد 

قالت الأنسة مازہل بحرم مفاجيئ: هذا شيء لم تقعله. بوسعي 


أن أقسم على ذلك... فم يكن معها شيء من ذلك 


4r 


۰ 


= لم قكن تحمل حقيبة د. 

ریما کان مخقياً... في جسمها. 

ألفت عليه الآنسة ماريل تظرة أسف وازدراء وقالت: با عزيزي 
اکرلوتیل أت تعرف شابات هله الأام. لا پستحیین من 


إللهارما بغي سره من احسامهن... انها لم تگن ترندي م" 
الملابس ما يسمح لها يإفاء أي مسدس! 


EER 
قال میلنشیت بعناد: لا بد أن تمترفي بان کل سيء‎ 
احا یا وریت رو ارقت کے کے مار‎ 

السادسة واتين وعشرين دقيفة... 


التفتت الأنسة ماربل إل وقالت: أيعني لسك أنك 4 
مد بان تلك الساعت؟ فا 


= ما بها الساعة با کلیمنت؟ 


أعيرته. وقد أبدى الكثير سن الاتزعاج؛ وقال: لماذا -بالله 
ليت لم تحبر سلاك بذاك ليلة أنس؟ 


- لأته لم يسمح لي بذلك. 


= هراب کان عليك أن تصر عل ابلاغ 


4r 


- ربما كان المفشش سلاك تصرف معك بطريقة مختلقة 
تماماً عن طربقة تصرفه معي. لم بترك في أي محال لالإصرار. 

- إنها مسألة غرية كلها. لو تفم شخمى ثالث وادعى أنه هو 
الذي نفد هذه الحريمة فسأذهب إلى قصحة عقلية.. 

تمتمت الأنسة ماربل قاللة: لو سمحت الي هالكلام.... 

- مې تفضا 

- لو أنك أخبرت السيد ريدئغ بما فعلته السياة بروئمرو» ثم 
شرحت له بأنك لا تصدق حقاً أنها هي الفاعل. لم إفااقهيت إلى 
السيدة بروثيرو وأحبرتها بان السيد ريدغ بريء ولا غبار علية... 
غندهاء عندها بمكن لكل منهما أن يذكر لك الحفيفة. ازالحقة" 
مفيدة دوم رغم أني أظلن أن المسكينين لا بعلمان الكئير 

- حسف هذا كله ممتاز. ولكنهما الشحصان الوحيدان اللقان 
بتوفر لهما دافع لفل برونیرو. 

الت الأسة ماربل: ما كنت أنا لأقول ذقك أبها الكوئونيل! 


- وهل تستطیمین التفکیر بعص ثات؟ 

قالت الآنسة ماربل: "گوه! نعم» بااکید"» ثم راحت تعد على 
أصابعها: واحد إشانء ثلائة» أربعة» حمسا تة ... ثم وسایع 
محتمل أيضاً. بوسمي الفكير بسبعة اشخاص على الأقل ربسا 
أسعدهم كير تحية الكوئونيل بروئيرو عن الطريق. 

نظر الكولونيل إلبها ذاهلاً وقال: سبعة؟ في هذه القرية؟! 
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۰ أومات الآنسة ماربل برأسها بحماسة وقالت: تر أنني لا 


اسي أسماء» إذ لن يكون فلك متاسً. ولكتتي أحشى أن في هذا 
العالم الكثير من الشر» وإن حنديً شريقاً ممشوق القوام مثلك يا 
کولونیل میاتشیت لا یعرف عن وجود مثل هذه الامور. 


وقد حسبت أن رئيس الشرطة لن بلبث أن يصاب بسكة 
ماغية أر بأزمة قلية! 
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الفصل العاشر 


لدی مفادرتا المترل كانت ملاحظات اگرلونيل عن الآنسة 
ماريل بعد ما تكون عن الإطراء. قال: تلك المجوز المخفاء. 
أنها تمرف كل شي وهي الي لم تفادر على الأغلي > هذه الشرية 
وال حياتها, با لها من متبححة دة مافا عساها تعرف عن الجياة؟ 


اچب 


قلت له بلطف إن الأنسة ماري رغم حهلها بالخجناة في 
معانيها العامة الواسعة- تعرف عمللا كل ما بحري في سينت اتبري 
ميد واعترف ماتفيت بذك على مضض؛ ققد كات الأنسة ماريل 
شاهدة مهمة حلا... وحصوصا نيما ينعلق بموقف السيدة بروئجرو. 
قال الکولونیل: لا احسب أن فیما تقوله شکا؛ الس كنلك؟ 
إن قالت الآنسة ساربل إن المرأة الم تكن تحمل مسدسا 
فيمكنك اكليم بصحة أفوالهاء ولو كان لمدل هنا الأامر أدنى 
احتمال لكائت الآنسة ماربل سافة لاكنشاقه. 


- هذا صحيح. الأفضل أن نذهب ونلقي نظرة على افمر سم 


کان ما عرف بالمرسم محرد سقیفة عربة ذات 


خض. ولم تكن للستيفة ترفد غر تلك وكان اباب هو وسا 


الدححول والخروج الوحيدة. وبعد أن اقتع الكولونيسل مياتضيت با 
رآه» أعلن عن نيته زيارة بيني مع المفضش وقال: إتني ذاهب إلى 
مر کر الشرطة الآن. 

عند دحوي اليت من الباب الرئيسي استرعت اتباهي همهمة 
أصرات» ففتحت باب غرفة الحلسوس؛ ورأيت على الأريكة قرب 
غریزلدا الآنسة کرام وقد حلست تحدث بحیوية. 

قالت غريرلدا: أهلاً با لين 


وتيعتها الآنسة كرام قائلة: صباح الخير با سيد كليمنت. اليس 
ذلك العير عن الكولونيل فظيما؟ يا لار حل المسكين! 

قالت زوحتي: جاءت الأنسة كرام لتساعدنا في منظمة كشافة 
الفتيات. لقد طلبنا بوم الأحد الماضي مَنْ بساعڈنا إن كنت تذكر؟ 

کئت آذکرء وکت مفتنم أیضاً -و كلك غریرلدا کما فهمت 
من لهحتها- بان الآنسة كرام ما كانت لتندم على تس جيل تفسها في 
مل هاا النشاط أبدً لرلا ذلك الحادث الي الذي وقع في بيغا 


مضت الأنسة كرام قائلة: كنت أقول الأن للسيدة كليمنت 
إأشي ذهلت تماما لسماع البأً. قلت: ما هذاء حريمة قتل؟ وفي هذه 
الفرية البسيطة الهادئة الصفيرة! لا شك أنكم توافقوئني على أنها 
اهادئة ماماً... فليس فيها حنى دار سينماء ولا حتى للأفلام الحديفة 
الاطلنة! وبعد ذلك عندما سمعت أنه الكولونبل بروثيرو لم أستطع 
بيساطة تصدیق ذلك لم یکن يبدو عليه -توعاً ما- آنه ممن ل 


الأنسة كرام لععرف حقيقة الأمر. 
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شيت أن يحرج هذا الكلام الصريح الأنسة كرام ولكها 
قذفت برأسها إلى الحلف وأطلقت ضحكة مدوية أظلهرت قيها كل 
ما لبها من أسنان» ثم قالت: هذه ضرآجة مقرطة. أت بالتة الذكا. 
با سیدة کایمنت» ایس کذاك؟ ولكق من الطيعي تماما أن برغب 
المرء بمعرفة تفاصيل قضبة كهذه» كما أنتي واثة من استعدادي 
انام للمساعدة في كشافة النتبات كما تقو2 الاسر مدير 
کنت عيش في رکود وتوق إلى شيء من المتهة: مې كنت کذاك 
بالغعل. رغم آن وظلفتي يست سینة آبد وذات حر جز والدکتور 
ستون سيد مهذب من حميع النواحي. ولکن التاق ترغب دوعا بشيء 
من الحياة في ساعات عماها. وباستتاك أنت با س كليمتت من 
من النساء يمكن التحدث إلبهن في هذه الفرية... إلا محموعة مين 
العجائز الثرثارات؟ 

قلت: ماذا عن ینیس بروثیرو؟ 

ألقت غلاديس كرام رأسها إلى الحلف وقالت: إنها أعالئ 
مقاماً ومقدرة من أمدالي. تتعيل نفسها سايلة أرستقراطيات اريف؛ 
ولن تدأي تفسها بالالتفات إلى فاة ممل لكسب عيشها. رغم أشي 
سمعتھا فمل تتحدت عن عملها هي شحصیاً لکسب عیشها. ولکن 
ما بحیرني حقاً هو نذا عساه بوظفها؟ لا بد نها سرد قبل مضي 
أسبوع» مالم ذهب تعمل واحدة من عارضات الأزهاء أوشك 


أي من صفات الکید!). تابعت تقول: متی كانت کحدث عن كسبها 
لیدها؟ 
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بدت الأنسة كرام متململة قليلاً ولكن سرعان ما استعادت 
سيطرتها على تفسها وقالت: سيكون في ذلك إفشاء لحديتهاء أليس 
كفللك؟ ولكنها قالت ذلك فعلا. أن أن أمورها ليست سعيدة في 
المتزل. ما كنت لأعيش في بيت مع زوجة أب ولو لدقيفة واحدة. 


قالت غريزلدا بحدية: آه! ولكنك ذات شخصبة قربة مستقلة. 


آنا إلى غريزلدا بارتياب, بدت الآنسة كرام مسرو رة 
تماما وقالت: هنا صجح. .. هكا أنا بالضبط؛ قاد ولا خُر هلا 
ما بريه قارلة ك قبلى مدة بسيطة. کلاء لست ممن بجلسون 
وتقبلون تنثر الأعرين. وقد أوضحت للدكتور ستون من البداية 
باي لا بد أن أحصل على إحازاتي المتاماء فهولاء السادة اللساء 
ينون الفتاة آلة... وهم لا بلحظون وجودها معظم الوقت» ولا 
بكادوت بنذكرونها. إتني -بالطبع- لا أعرف الكثير عن الموضرع, 

- هل قحدین العمل ممتعاً نع الدکدور سود؟ لا بد بی 
وظيفة ممتعة إن كئت مهشمة بعلم الأثار؟ 


لا زلت أرى أن التقيب عن أناس ميتيين توفوا مناد مدات 
السنين ليس بالأمر... أعني أن فيه نطفلا أليس كالك؟ كما أن 
الدكتوڑ ستون غارق في هذا الأمر إلى الحد الذي سى ممه تف 
وجباته ولا وجودي آتا. 


سألا فريرلدا: لهو في موقع اشير هنا الصباح؟ 


هرت الآضة كرام رأسها بالنفي وقالت: إنه متوعك قلبلاً هذا 
الصاح ولا مزاج لدي لقب باي عمل» وهنا ني إسازة فلادیس. 
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- ولکن لماذا قول ته ارتکبها إن لم یکن كذلك؟ 

كانت تلك نقطة لا ريد شرحها للآنسة کرام» ولنالك قلت 
بشيء» من الفموض: أظن أن الشرطة بتسلمون -في كل حرالم القتل 
البارزة- رسالل عديدة من أناس يعون أنه ارتكبوا الحريمة. 

ألم تعد استقيال الآنسة كرام لهذه المعلومة قرلها 
وازدراء؛ لا بد انهم محائین! لم أضافت بعاد أن تنهدت ونهضت: 
حسناء أن أن علي أن أقهب. سيكون اتهام السيد ربدلغ لتفسه 
بارتکاب ا عبرا متیرا لل دکتور سترن. 


صاحت الآنسة کرام آ۰ا قد فھ ملا و 
ريدغ في نهابة لأر شاب وسيم حداء اليس 
سپنمالي وله اانه فاته عندما بقول 

حقا لم اصدا أذني عندما سمعت أن الشرطة ل 
كا درم تسمع أن شرطة الأرياف في منتهى الحماقة. 
قلت لھا: AE‏ 


لا تطح المره أن جرم بشانه... غارق تماما في 
ل ب برو حاط ای سکین رار کر دا ن 


- الفضول. 

- نعم أنه فلك. والآن الان أجبرني عن کل شيء. 
إنني أتحرق شوق للسماع. 

حلست وأعدت على مسامعها كل الحريات الصباح بصدق 
وهي تقاطعني بين الفينة والينة بمبارة تفخب أو لفظظه امتا 
وعندما أنهيت حديشي قالت: إذن فقد كائت آنهي من بسعى 
لورئس خلفها منذ البداا ولیس لیتیس. اکم کنا آغہاء! لا د أن 
ذلك هو ما کائت العجوز ماریل تلح إلبه ہوم سی آلا تر ذلاك؟ 

قلت وأنا أشيح بنطري: تعم. 

دنحلت ماري وقالت: بوجد هنا رحلان... بقولان إنھتاً جا 
من إحدى الصحف. هل تريد رؤتهما؟ 

- كلاء كلا بالاكيد. أحبلبهما إلى المقتش سلاك. 


أرمات ماري برأسها رتفت امرف فقلت لها: وعندما علصين 
هما ودي إلى هنا؛ فنا أريد سوالك عن بعض الامور. 


أومات برأسها ثانية وانصرفت» ويعد دقاتق عادت انق ول: لم 
يكن التععلص منهما سهلاه لم أر متلهما إلحاحاً في حياتي! 

- توقعث أن يزعجاا: والآن يا ماري» ما أريد سالك عنه هو 
الالي: أانت مناكدة تماما بأنك لم تسمعي صوت طلقة مساء أسى؟ 


- أنعني الطلقة التي قتاكه؟ كلاء لم أسممها بالطيع. ولو أتني 
سمتها لذبت لأری ماذا حدث. 


كئت آذك قول الأنسة ماربل إنها سمعت طلقة "في الغابة". 
ولفلك غبرت طربقة سوالي وقلت: 


مم ولکن آلم قمعي صوت 
أبة طلقة أخرى... طلقة في الغابة معلا؟ 


- اره! في الغابد. 


سكنت الفتاة قليالاً نم قالت: نمم الآن وقد بدأت أفكر 
بالأمر» أظني سمعت فعلاً شيتا كهذا. الم تكن طلقات كفيرة... 
طلقة واحدة فقط» و كان لها دوي غريب. 


- بالضبط؛ في أي وقت کان ذلك؟ 

- وقت؟ 

= تعې وقت. 

- ا لني سطع الحرم ولکن ها کات بعد وقت الشاي 
- ألا تستطيعين تقريب الأمر أكثر قلبلاً من ذلك؟ 


- لاء لا استطيع. إن لدي أعمالاً يحب أن أؤديها باستمرار. 
لا أستطيع إدامة لطر إلى الساعات طوال الوفت. رحنى ذلك لن 
یکون مقیداً علی أب حال؛ فالمبه بعر حوالي ثلالة أرياع الساعة 
وميا هذا بالاضافة إل تصویب وضعه باستمرار» ومابعة وون 
المترل الأنجرى» ولذلك لا أكون والقة تماما من الوقت أبداً.. 


ريما كان من شان فلك أن يفسر عدم تفديم وجياتن أبداً في 
اقم أ کتیرا وأحیانا 


- أكان ذلك قبلى وقت طويل من محيء السيد ريدتغ؟ 


وما برأسي راضباًء فقالت ماري آهذا کل ما تریده مني؟ 
لقد تركت كيف العروف في الفرن» والنطازةاتحت على الأرحح. 


- لا بأس» بمكناك الذهاب. 

غادرّت الغرفةء فالتفت إلى غريرلدا وقلت: من ابر االمجيدي 
ابد محاولة حمل ماري عل قول "سيدي" أو "مدت 

- لطالما أوصيتهاء ولكها تنسى. إنها فتاة غرة لا غير! 

- أدرك ذلك تماما ولكن الأغرار لا بيقون أغرارأ ماالشرورة 
طوال حياتهم. أفلن أن شيئ من فن الطبخ يمكن تعليمه لماري. 

- أن لا أتفق معك. أت تعلم جي أثا لا نستطيع تحمل أحورا 
عادم» وإذا ما آعدهناها وطرٌرناها فإنها ست ركنا في أقرب وقت. 
وهو أمر طبيمي» إذ أنها ستحصل على أجور أعلى. ولكن طالما أنها 
لا تحسن الطبخ؛ ونع بلك السلوكيات الفظيعة. نحن في مان 
لان أحدا فيرنا أن يفكر في أندذهاء 

أدركت أن وسائ زوحتي في الندير المنزلي لم تكن عشواية 
لا كما كدت أتعيل؛ إذ يحكمها قدر معين سن المنطق. أما إت 
كان الأمر يستحق توظيف عادمة بمدل أحرها لا قن الطب خ صقن 
رسي المرء بالأطباق وبالملاحظات بنقس اللانبالاة المزعحةء قلاك 
مسالة فیها نظر. 


مضت غريزلدا قاتلة: وعلى كل حال» فعلبك أن تامس العفر 
لها إن كانت أحلاقها الآن بالذات أسوأ من المعتادء فليس بوسعك 
أن توفع متها تعاطفاً زاء سوت الکولوتيل بروئیرو وقد سحن 
صاحبها الشاب. 

- اولح صاحه؟ 
يسيب سرقة الطبور. ذلك المدعو آرتشر... إن ماري 
خرچ ممه من ستین. 

- لم أكن أعرف فلك. 

= با حي لین انت لا تعرف شيف هدا 

- من الغريب أن بقول الجميع إن الطلقة حاءت من الغابة.. 


- لا أظن ذلك غرياً أبد. إن السرء غالبا ما بسمع أصوات 

الطلقات من الغابد ولذالك فإن من الطييمي أن يفترض المرء -عندما 

أنها جاءت من الغابة.. ریما بدت الطلقة على قلیلاً مني 

المعتاد قفط. ولو أن المرء كان في الغرفة المجاورة لكان أدرك طبعاً 

أن الطلقة في المثزل» ولكن من المطبخ حيث تعمل ماري» بنافذقه 

المطلة على الجائب الآعحر من البيت» فلا أن أن مل الك الأمر 
مکڻ أن بطر على بال المرء أبداً. 


تح اباب مرة أری. ودعلت ماري قالة: لد عاد الکولونیل 


مياتشيت اؤمعه ذلك المفتش؛ ويقولان إنهسا سيسعدان بانضمامك 
إليهما وما في المكبه. 


الفصل الحادي عشر 


أدرکت من اظرة الأرلی أن الكولونبل مبادشبت والمفتش سلاك 
لم يکونا متفتين في نظرتهما إلى القضية؛ فقد بدا يليت محم 
الوجه مترعحاء وبدا المفتش عابس مكقهرا: . قال الکوئوتبل: پوستقني 
الفول إن المفتش سلاك لا بتفق معي في اعتباري الشاب ربددنغ برها 

سال سلاك بارتياب: لماقا بتقدم للاعتراف بالحريمة إن لم يكن 
فد ارنکیها فمل 

- نكر با سلاك أن السيدة بروثيرو تصرفت بالأسلوب ذات! 


الطريقة السعيفة. لا أظنها ارنكيت الحريمة أيداء ولكنها سمعت 
جيه أسبع الاتها له فقاست باتراع قصة ما تقد اعخدت على 
مدل هذه الألماب. ما كنت إأصدق مقدار سخافة الأحياء التي رأيت 
الساء بلحان إلبها أحياناً. ولكن ريدنخ ياخلف؛ فهو فو مغل 
وذکام» وإذا ما اعترف بارنکابه للحريمة فهذا بمني أنه ارتکبها فعلا. 
وفوق ذلك فالمسدس مسدسه... لا بىكىك تحاهل ذلك! وبقضل 
ذلك التصرف من السيدة بروئيرو فإنا مرف الدافع الآن. كان نافع 
نقطة ضعفنا سابقاء ولكننا نعرفه الآن. الأمر كله غدا في غاية الوضوح. 


< کان ہوسعه -فیما تری- أن یطلق علیه انار في وقت أبکر؟ 
قي السادسة والتصف متلا ۴ 

- لم يكن بوسعه القيام بفلك. 

- ھل راحمت کل تح رکات؟ 

هز المفتش رأسه بالإيحاب وقال: كان في القربة قرب فندق 
بلو بور في السادسة وعشر دقائق» ومن هناك جاء عبر ذلك الممشى 
الذي قالت العجوز ٳنها رأته باني مته وهي عجوز لا تغفل عن شسيء) 
ثم جاء إلى موعده مع السيدة بروئيرو في المرسم في الحديقا. وقد 
غادر الاثتان المرسم معا بعد السادسة والنصف تماما وذعبا عير 
الممشى إلى الفربة بعد أن انضم إليهما الدكتور سنون. وقد أكد 
الدكتور ستو فلك ... قد رأيه. وقد وقفوا حمبما هناك پحدثون 
قرب مركز البريد تماما لبضع دقائق؛ ثم هبت السيدة برولبرو إلى 
بيت الأئسة هارتييل لاستمارة محلة تعنى بشوون الحدالق. وهذا کله 
صحيح أيضاًء فقد شاهدت الآنسة هارتنيل بشأنه. وقد بقيت السيدة 
بروئيرو هتاك تتحادث ممها حثى الساعة السابعة عندما هلت معي 
امن تأر الوفت وقالت إن علبها أن تعود إلى المترل.. 

- کیف کان تصرنها؟ 

- تقول الأنسة هارتيل إنها كانت في غابة الارتياح والهحة. 
وبدت في معتويات عالية... والأنسة هارتنيل واثقة تماما من أن خي 
لم يكن يقلق عقلى السيدة بروشيرو. 


= حستا؛ مشر 


- أما ريدنغ فقد ذهب هو والدكتور ستوت إلى قندق يلو مور 
وقترلإ شراب عا. وغادر ريدغ ادق قي السابة لآ شاه ومضى 
مسرعاً عبر شار ع الفربةء ثم قي الطريق الودي إلى بيت الكاهن.... 
وقد رآه الكنبر من الناس. 

علق الكولونيل قال ولكن ليس عبر الممشى الحلفي هفه العرة. 
اليس كذلك؟ 

کلاء جا إلى مقدمة المتزل وسال عن إلکاهن وسمع آذ 
الکولونیل بروثبرو كان هناك» فدخل وأطلق عليه الفار كمااوصف 
ذلك تمام! هذه هي حقبقة الوضع ولا حاجة بنا لمزي من التقصي. 

هر ميلدشيت رأسه بالنفي وقال: ولكن تبقى شهاة لطا 
ليس بوسعك تحاوز تلك الشهادة» فهو بوکد أن قتل رورو لم 
يكن بعد السادسة والنصیف بابة حال. 

أظلهر المفتش سلاك ازدراءٌ وهو يقول: هه! الأطباء! لا تلن الا 
لما بقوله الأطباء؛ هم بوصونك هذه الأبام بلع كل أسنانك ثم 
يعربون لك عن بالغ أسفهم إذ تين لاحقاً انك كنت تماتي طوال 
الوفت من التهاب الزائدة الدودية! 

- هذه ليست مساالة تدعیص. کان الد کور هیدوك جازم 
تماما في هذه التقطةء فلايمكنك با سلاك أن تعارض الدليل الطي. 

فلت وقد تذكرت فحاة: ودليلي أیضاً كاتا ما کاقت قیمته. 
فد لمست الحثة وكائت باردة» ويمكئني أن أفسم على فلك 


قال میاشیت: اریت با سلاك؟ 


قال سلاك: حستاء هذا طييمي إن كان الأمر كثالك. ولكها 
كانت فضية رالعة متكاملة» وبدا السيد ريدغ شديد الحرص على آن 
تق إذا از امیر 


علق الكولونيل قالا: فلك بحد ذاه هو ما بدا لي غير طييمي 
نوعا ما 


قال سلاك: ليس للأذواق ناظم بظمها أر وسيلة للتبو بتقلباتها. 
كتير من الرجال أصابهم مس في عقولهم بعد الحرب. أحسب أن 
ما بيه الموقف الآن هو أن علينا أن بدا من الصغر ثانية. ثم الضت 
إل وقال: لا أعرف با ميدي لماڌا حاولت جاهداً تضليلي شان 
الساعة.. .. كان ذلك إعاقة لمجرى المدالة. 

قلت له: لق حاولت إيلاغك بالأمر ثلاث مرات متتلفة» وفي 
كل مرة كنت تخرسني وترفض الإصفاء. 

= إن فلك لا يعدو أن یون طريقة لي في الکلام» ولو كنت 
عازماً على إباري لاستطمت فلك دون شك. لشد بدا أن أمر 
الساعة وأمر الرسالة منسحمان تماما مع بعضهما العض. وها أنث تقول 
الآن إن الساعة كانت غير ما هي عليه ثمامً. لم أصادف أبدا قضية 
كهذه» فما الغرض من إبقاء الساعة نة ريع ساعة عن وقتها الفعلي؟ 

قلت: بفترض أن يقي ذلك على دقة المواعيد.. 

قال الكولونيل ميأتشيت بلباقة: لا أظشا بحاحة للحوض في 
هفا الأمر أكتر بعتن ذللك. ما ريده الأن هر القصة الحقيقية من 
السيدة بروثيرو وائسيد ريدنغ كليهما. لقد اتصلت بالدكتور هيدوك 


مته إحضار السيدة بروليرو معه إلى هتا سيكونات هتا قي أحدهما يالآر برحح أن يكوتا من تفس المعدن أو النوع. 


= بالضبط. 

= وبماذا بذکرك مقتل الکولونیل بروثیرو بالضبط؟ 

تنهدت الأنسة ماريل وقالت: هنا مكمن الصعرية؛ إذ تأي 
لذهن المرء الكتبر من القصع المشابهة. مذلا الميحور هارغريقر 
الذي کان رحلا من رحالات الكئيسة بحفظى بكل احترام. ومع ذلك 
| 8 حدنظ طرال الوقت بحياة أعرى منفصلة... أسرة سابفة 

نإ وکال له حمسة أطفال... حمسة أطفال فعلا.., انت 
لامراته واپته. 


دا تع الکولویل رورو بدور "المهطی السري* 


کشا ردان مني اعروج 


شح المفتش الباب لي مباشرة فيا 0 2 


وأنا أحرج: هل لك أن تعود عنادما يصل الشاب را 
أنت صدبقه» وربما كان لك من التائبر عليه ما بقتعه بقوا 


وحدت زرحتي والآتسة ماربلی تتاجیان؛ وعندما دعلت قات 
زوجتي! كنا تناق ملف الاحجمالات. أرجو أن تحلتي ذم 
با آنسة ماربلي كما فعلت عندما اعتفت سل النسة وقرهمي 
رويسادء وكان كلل فلك لأن السلة ذكرتاك بشيء 


رفي ایجاد أي مل مواز مهما کان بيدا 
أمثاتها: وقصة ابنة المسكين إبلويسلل» تلىك 


أموال رحلة منشدي الكنيسة (وذلك قبل عهدك أبها الكاهن) حي ت 
جد أن عازف الأورغن هو الذياأنحقهاء وكانت زوسته غارقة في 
ه القضية تحمل تقكير المرء يحول قي العديد من 
نورا لخدي بدا ناقتاب بجهااا ول إلى لحن 


الدیون. نعي إن 


فلت لها: أرحو أن تخبريني من هم الماإعة المشتبه بهم. 

E 

- لقد قلت إن بوسعك افك بر بسبعة أا اين اتهم 
ان... أن بقرحوا بموت الکولونلی رورو 

- أوقد قلت ذلك حقاً ؟ نمم أنذكر قولي ذلك. 

- اکان فلك صحیحا؟ 

- أوه! کان صحیحاً بالطبع. ولكن لا ينيقي لي ذکر اسما 
أن وائقة أن بوسمك أن تعمنهم بنفسك بکلل سهولة إن أردت. 

- أنا في الواقع لا أستطيع ذلك. أطن أنك تفكريس بلييس 
بروثيرو» طالما أنها ستحصل غالبا على أموال بوفاة أييها. ولكن من 
السعف التفكير في إمكانية ارتكابها تل هذا الأمر. وفيما عداها لا 
أستطيع التفكبر بأحد آلعر. 

فالت الآنسة ماربلى وهي تاتفت إلى غريزلدا: وأنت يا زز 


ولدهشتي احم وجه غريزلدا وظهر في عينبها شيء أشبه بالدموځ: 


تظرت إليها باستفراب» فهذا الاتزعاج البالغ لم يكن أيداً مما 
يكن أن يصدر عن غريزلدا. لاحظت نظرتي إلبها وحاولت الاسام 
قاقلة: لا تنظر إلي كما لو كنت من فصيلة غرية لا تفهمها يا لين. 
دعنا لا تتقعل أوتيتعد عن موضوعنا لا أعقد أن الفاعل کان لورتس 
أو آنء كما أن لتيس مستبعدة تما لا بد من وحود طرف حيط 
ار يلي ما پساعدنا. 

قالت النسة مارمل: فکروا بار ساا. لملکم ت کرون قلي هذا 
الصباح إت أمر الرسالة فد أثار اتباهي باعتباره مسال غرية حدا؟ 

قلت: يدو أنها تحدد وقت الوفاة بدقة كبيرة. ومع فلك 
آترين فلك ممكنا؟ تقد كان من شان السيدة بروثيرو أن تكون في 
هذه الحال- قد غادرت المكئب انوها. ما كات تملك من الوقت 
ما تصل به إلى المرسم, التفسير الوحيد الذي أده لهذا الأمر هو أن 
السيد بروئيرو قاد تمد على ساعته» وأن ساعته كنائت مخاعرة. 
يدو لي ذلك حلا معقولا. 

قالت غریزلدا: لدي فكرة أری. افترض پا لین بان ساعة 
الحدار قد ثم العبسث بها فملا... كلا هذا يهي بنا إلى تقس 
الوضع... ما أغباني! 

= لم تكن الساعة قد أبدلت عندما غادرث المكتب. اندر أنسي 
قازتتها مع ساعتي» ومع فلك فليس للأسر كما قلت - أي علافة 
بزح الاي 

سات غریزلدا: ما رأيك يا آنسة ماریل؟ 


أحابت الأنسةإماريل قاللة: يا غزيزتي» أعترف بني الم أك 


أفكر بالأمر من هذه الزاوية أبدً. إن ما لفت اتتباهي منذ البداية كأمر 
بالغ الغرابة هو موضوع تلك الرسالة 

قلت: لا ری ذلك فکل ما ی الامر أن الکولوتیال بروشیرو 
كتب بقول إنه الم بعاد يستطيع الانتظار. 

قالت الأنسة ماربل: عند الساعة الساداتة والفلك؟ لقد أعبرنه 
خادمنكم بنك غالب لن تعود قبلى السادسة والتعنف في أحسن 
الأحوال» وبدا أنه مستعد تماما للاتظار حى لك الوقت. ومع ذلك 
يحاس في السادسة الث اقول إنه "لا بستطيع الاتتار بعد؟ 

حدق بالمرأة العجوز وأنا أشعر باحترام متزايد لقواها متلا 
فقد أدرك فمنها المترقد ما فشان في إدراك.. كان ذلك اقيق 
غراً... غریا حداً. 

قلت: لو أن الرسالة الم تورخ فقط... 


أومات الأنسة ماري برأسها وقالت: بالضبطء لو أنها فقط لم 
قرخ 

عدت پتلکیري إل اورا محاولً كر تلاك لمقح من 
ورف داقر الملاحظات ہما فبھا من کناب بط ضام کب لی محل 
وفي اعلاها ذلك الرقم الذي کب بشکل مرتب دفیق: 1,۲۰ . من 
الموكد أن ذلك الرقم كان مخفا عن بقية الرسالة. 

شهقت وقلت: ماذا لو لم تكن الرسالة مؤرحة؟ لتقترض أن 
الكولونيل بروثيرو بدا في حوالي السادسة واللصف يقد صبره 
وجلس ليكتب أنه لن يستطيع الاشظار لأكثر من تلك وينما كان 


يحالس ناك ويكتب دعل شخحص من الباب الرجاجي... 
قاطعتني غريزلدا قاقلة: أو من الباب العادي للمكب. 
- ولکه کان سیسمع صوت اباب وبففت. 


قالت الآنسة ماريل: لقد كان الكولونيل بروثيرو شبه أصم 
کمافذکر. 


قلت: نعم هذا صحیح.. ما کان لیسمع شیئاً. ولکن کافاً سا 
کان مدعل القاتل» فاته تال خحلقه وأطلق علب الار» ثم وضع رقم 
٠١‏ في أعلى الرسالة وبل الساعة إلى ٠,۲١‏ . كانت نلك فكرة 
ذکیة؛ فمن شانها أن تعطیه دلیل غیاب ممتازاً عن مان الحريمف أو 
أن هناما سیفکر فه. 

قالت غريزلدا: وبذلك يكون ما نبحث عنه الأن شحماً بملك 
دلي غياب لا برقى إليه السك عن مكان الجريمة في الساعة 
السادسة والظلث» ولكن لا يوحد مثل هذا الدليل القوي بالنسبة ل.... 
ليس ذلك بالأمر السهل. من الصعب جداً تحديد الوقت. 

قلث: يمكننا حصره ضمن فترة محدودة حداً. إن الدكتور 
هيدوك يقول إن الجريمة ارتكبث قبل السادسة والنصف بالقاكيد. 
وأجشب أن بوسع المرء -بالاعتماد على ما كنا نناقشه من فرضية- 
أن برفع هذا السقف إلى السادسة ومحسس وثلائين دقيقةء إذ يدو 
واضحا أن بروثيرو ما كان ليفقد صبره قبل السادسة والتصف. أظن 
أن بوستتا القول إئنا نعرف الكنير الآن.. 


قالت الأنسة ماريل: إذن لك الطلفة الي سمعتها... تع 


Ne 


آظن ذلك ممكنً تماما وآنا لهي لم آفكر فبها.. لم أفكر فيها يع 
أمر مزعج تماما ومع ذلك بيدورلتي الأن ونا أحاول فتذكر نها 
كانت مخخلفة بعض الشيء عن الطاقتات اي بسممها المرء. نمي 
کان فیها اختلاف. 

- کات أعلی صرق ۴ 

قات الأنسة ماربل إن الطلقة الم تكن أعلبئ صوتاًء بل إنها 
وحدت صعوبة في تحدید وجه الاغتلاف» ولکها آصر 
ذللك- علی وحود اعدلاف ما. وفکرت آنها ریما كانت تقحاتسها 
بالامر اکر مما کانت تنذکرہ بالفعل ولکنھا كانت قد اتتهمت 
لترها في طرح مظور حديد بالغ القيمة في اول القضية بحن 
شعرت بعظليم الاحترام لها 

نهضت وهي تدمتم قاللة إن علیها أن تهب اله کان من اميخ 
ترا بانسبة اها استعراض الفضية ومناقشتها مع العريرة غرزلدا. رافقتها 
حتى الجدار الفاصل بين يتين والبوابة العافية ثم عدت لاجد فريزن د 
غارفة في النفكير» ففلت لها؛ أما زلت تفكرين بتلك الرسالة؟ 


- یکرھھا؟ 


= نعم.. الا تری؟ فیس من دلیل حقیقي ضد گورتس... کل 
الدلائل القائمة ضده لا تمدو أن تكون ظرفية إذا صح التعبير. ققد 


n 


صدف آن خطر ته القدوم لی هتا المکانء ولو لم یات لما عطر 
لأحد أن بربط بيته وبين الجريمة. ولكن وضع آن مختلف... لنفترض 
أن أحدهم عرف أنها كانت هنا في تما السادسة والظسث... 
فالساعة والوقت المكتوب على الرسالة... كل شيء بشير إلبها. لا 
أفلن أن الدافع من ضبط الساعة على ذلك الوقت بعينه كان محرد 
الحصول على ليل غياب عن مكان الجريمة... أن أن في الأمر ما 
هو أبعد من ذلاك... إن فيه محاولة مياشرة لالصاق التهمة بها 
ولولا شسهادة الآنسة ماريل بأن السيدة بروئيرو لم تكن تحمل 
مسدساًء وملاحفظتها انها لم تمكث في اليبت سوى دقبفة قبل أن 
تلب إلى المرسم... نعم » لولا شهادتها تللك.... 


ارنعدت ثانیة رقا 


: إنني اشعر أن أحدهم کان پکره آن. 
بروتیرو کرهاً شدیدا. وآنا... وآنا غير مرتاحة لامر 


الفصل اللائي عشر 


استدعيت إلى غرفة لمكب عندما وصل وريس ريدئخ. بدا 
منھکا مضنیء بل ومرنابا کما شعرت. حیاہ الکولوئیال مبلیدیت ہما 
كاد يكون ودا وقال: ريد توحيه بعض الأسطلة إلباكا.. هيا في 
موقع الحدث. 

كشر لورنس فلبلا وغال: ليست تلك فكرة فرنسبة.٠‏ إعادةة 
بناء الجريمة؟ 

قال الكولونيل: يا تاي العريزء لا تعمد إلى هه اللهحة ما 
أتعلم أن شعصاً انعر اعرف بارنكاب الحريمة لني تدعي ارتكابها؟ 

کان نایر هذه الکلمات غلی لورنس مولماً وفورباء فقد لعشم 


ححا آعر؟ من... تن 


قال الكولوئيلى وهو براقبه: السيدة بروئيرو. 
- مسشحيل! لم تفعلها أبداً... لیس فلك ممکناً» نیل 
قاطعه الكولونيل مياتشيت قاثلا: القريب أتا لم تصدق تحن 
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أيضاً قصتهاء كما أننا لم نصدق قصتك. إن الدكتور هيدوك يجزم 
بأنه ليس من الممكن أن تكون الحريمة قد ارتكبت في الوقت الذي 
تقول أت إنك ارتکبتها. 
- الدكتور هيدوك بقول ذلك؟ 
= نعم وهکنا رى أنىك بري» سراء أعحبك فلك أم لم 
يعجبك. والآن نريد منك مساعدتنا وإغبارتا بما حدث بالضہط. 
بقي لورنس ترد ثم قال: أتراكم تدعوئتي... بان السيدةة 
بروثیرو؟ لا تشکون فیها حقا؟ 
قال ميلتشيت: أقسم لك بشرفي. 
سحب لورئس نفساً عميقاً ثم قال: لقد كنت مغفاا... مغفلا 
ا. كيف استطعت للحظة أن أفكر بأنها هي التي فعلها؟! 
= لماذا لا تعیرنا کل شيء عن الامر؟ 
- لا كتير بقال. لفد... لفد قابلت السيدة بروثيرو عصر ذلك 
اهوم .. 
توقف فبادره قاتلا نا تمرف کل شيءَ عن هذا 
رهما حسيت أن مشساعرك تحاه السيدة بروئيرو ومشاعرها 
كات سرا عميقاًء ولكئه كان في الحقيقة أمراً معروفاً ومثار 
تعليقات عادة. روعلى أية حال فلا بد من ظطهور كل شيء الآن. 
إأن» أراك محقاً في ذلك. كنت قد وعدت الكاهن 
اإلي) ن أغادر البلدة فورأ. قابلت السيدة بروثيرو في 
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بروثيرو. وفحأة اتتابتي رغبة جامحة بالضحك. کان أسلوبه شديد 
الطيعية والاعتيادية فيما أنا واقف هناك في غابة الترتر. وأتذكر 
آنتي صحت بکلام سخیف ما ورأیت وجه بتغير. أظني کت قد 
ارقت على الحنو. وقد رحت أمشي وأمشي... وفي النهاية لم 
أعد أستطيع الحملء فلن كانت آن قد قعلت هذا الأمر الكربه 
تي مسوول أمحلاقيً على الأقل. وهكنا ذهبت وسلمت نقسي. 
ساد الصمت عتدما انتهى: ثم قال الكولونيل بلهحة عملية: 
أو فقط أن أسأل سوالاً أو انين. أولاً: هل لمست الحثة أو حركنها 
: 


ولكن عندما وصات إلى هنا الطريق غبرت 
لرؤبة الكاهن. شعرت أنني بحاحة للنحدت انع أ 


- لم السی اعا ای این اللا 


لمسدسك خاد می را اسر ایا 


الم قال: من الصعب تحديد فلك بدقة. 


- ضمن مجموعة من الأغراض المتدوعة في غرقة الحلوس في 
پني» علی آحد رفرف عرانة الگنب 

- وقد ترکته می هناف دون ل 

- نمې لم أفکر فيه في الواقع... کان مکانه دوم هناك.. 

= بحیٹ بمکن لکل من باتي إلى متزلك ن براه» لبس کفلك؟ 


سم 


- وأنت لا تنذکر آر مرة رابته فیها؟ 


قطب لورنس حاجبیه في محاولة لتذکر ثماقال: اکاد آکون 
والتانه کان هناك ول اس انکر آتي ارح جائ لاجا غلوناً 
قدبمً. أن ذلك كان بوم أسس الأول... أو ايوم الذي سبقة: 

= من زار بيتك موعرا؟ 

= أوه! أئاس بالحملة... دوم ری أناساً يدخلون ویەرجو: 

= هل تقفل بيتك عندما تەر ج؟ 

- لا ولمافا عساي أققله؟ ليس عدي ما ُسرق» كما ق 
اعدا لا شف باه في هله الشرا: 

- من الذي برع لك شوون المتزل؟. 
کل صباح لھنا الہ 


ır 


- لا آدري» ریما تذکریت. ولکئني لا احسب آن من مسیزات 
السيدة آرتشر التتطيف الكامل لكل الزوايا. 
= هذا يعني -إذن- أن أي امرئ ريما كان قد أذ المسدس؟ 
- يدو الأمر كذلك... تمم. 


تح لباب وسل الدکسور هیدوك مع آن بروثیرو. حفلت 


المرأة لرؤية لورنس» أما هو ققد قام بحطرة مترددة اتجاهها وقال: 
سامحيني يا آن» فقا كان فظيعاً أن أفكر فيك على ذلك النحو. 
إإت.ء إقي ٠٠.‏ 


قلعخمت بالکلام؛ نم نظرت بتوسل إلى الكولونبل مياشيت 
رقالت: أصحيح ما قاله لي الدكتور هيدوكد؟ 

= أن السيد ريدغ بريء من أبة تهمة؟ نمم والآن اذا بان 
قصتك نت با سيدة بروئيرو؟ إيه» ماذا بشأنها؟ 

ابتسمت وقد بدا على وجهها شيء من الشعور بالعار وقالت: 
أحسب أنكم ترون ذلك تصرف فظيعا مني أليس كلاك؟ 

اقل إته تصرف حمق تماما ولکن ذلك کله اتهی. اا 
رده الان با سيد وثیرو هو اا . الحقبقة الكاملة. 

مات بر 
من کل جي 


أسها عابسة وقالت: سأعبرك. أحسبك تعلم عن. 


أحيت بالاتتاب» فقافت: كان مقر أن أقابل لورنس في ذلك 
اه في المرتم» عند الساعة السادسة والریع. کنت قد حت انا 


ır 


بالسيارة إلى القرية وكنت بحاحة ليعض التسوق. وعندما 
افرقنا أشار زوجي عرض إلى أنهاقاي اربة الكاهن. ولم أستطع 
إرسال عير بذاك إلى نورنس» وجعزت ااضطراب کیر. فقد... ققد 


کان قظیعاً أن أقابله في حدبقة بیت لاهن ينما يکون زوحي في 
ابیت فاته 
احمرت وحتاها وي تقول فلك لاذ لمأنكن تلك لحظة 


مریحة بالنسبة لھا. ثم اکملت تقول: فکرات بان زوحي ریما لا 
بمكث طوبلا هناك ولكي عرف ذلك جحت عر ایی العلفي 
رلت الحدقة. كنت آمل آلآ اني أحده ولك الافة العحیوز 
ماریل لا بد آن نکون في حدیتنها بالطیع! أرتقتي ناداتا بضع 
کلمات» وشرحت لها آي ذاهبة لمناداة زوجي. حمرت اناعلی 

لا دري بن کات قد صدکتي ام لا. قد بدا غړ يا 
بعض الشيء. وعندما ٹرکها ذهیت مباشر إلى بيت الكاهل 
وانعطفت عند زاوبة المتزل لأذهب إلى الباب الزحاحي لمكي 
نسائت إلى الباب الرحاحي بكل ادوه وأنا أنوقع سماع أصوات 
ن في المکنب؛ ولكن لم أسمع -لدهشتي- أي أصوات. 
فرت إلى اسل المكتب فوجدته فارعا فاسرعث عبر مرحة العفب 
إلى المرسم حهث ما ليث لورنس أذ اتضم إل مباشرة تفريا 


- انقولين إن لمكب كان فارغا با سيدة بروثيرو! 
= نعم فزوجي لم یکن هناك 


سوب ا 


فال المفتش: أتعنین با ميتي نك لم ثرها؟ 


e 


ا 


= تمم اي لم آرم 


همس المفتش سلاك قي أذن الكولونيل الذي أوما برأسه موافقاً 
ققال المفتش: هل ك يا سيدة بروثيرو أن ترينا بالضبط ما فعلت؟ 


بالطع. 


هضتاء رتح لها المفتش سلاك اياب الرحاحي فمرته إلى 
المصطبة في الحارج ثم مضت حول اليت إلى الحهة اليسرى. 
اخ ف د أن ق 

مني المفتش سلاك بلهجة امرة أن أذهسب واحلس إلى 
طارلة الكنابا. وسيب ما لم بعحبني كتير ليام بذالك؛ إذ سب لي 
شعوراً دم لارتاح, ولکتي أذعنت طلا لطله. وسرعان ما سمت 
صوت عطوات في العارج» ترقت فايلا ثم تراجمت. أشدار المفتش 

إن بوسعي العسودة إلى الحائب الأحر من الفرفة.. 
دة بروئیرو فدلت من اياب الرجاجي» فساتها الکولويل 
ماتشیت: أهکذا کان لامر بالضبط؟ ENE‏ 


- بالضبط كما أظن. 


تدعل المفتش قال استطيمين -إذن- أن تعبريني يا سيدةة 
بروثيرو أبن كان الكاهن بالضبط في الغرفة عندما نظرت الآن؟ 
الکاهن؟ لاء شی ألا استطیع تحدید مکانه؛ فان لم أره. 


وما المفتش برأسه وقال: وهكذا لم ثري زوحك؛ فقد کان 
علف الزاوية يحالس إلى طارئة الكتابة.. 


عهقت: ازا 


و و 
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قالت: أكان ذلك هو المكان الذي... الذي... 
نمم با سیدة بروئیرو. حداڭ فلك ایا کان یب هناك 
ارتعدت وشهقت مرة اغری» ومضی آمو فی اسطله: اکت 

نعرفین با سیدة برویرو أن لدی السید ربدتخ سیا؟ 
- نعم اني مرة بذلك. 
- هل سبق لك أن احتفظطت قط بذلك المسي؟ 

- 

- أکنت عرفین أبن بحتفظ ۴ 

- الست متاكدة من ذاك. أظن... مې أفادي راه ماا اتح 
الرفوف في بنه. الست تضعه هناك با لورنس؟ 
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= متی زرت بیت السید ریدنغ آعر مرة با سیدة 


- من نحو ثلالة أساييع؛ تاولن الشاي أنا وزوجي عنده. 


- ولم تزوري البيث منذ ذلك 
أبدا هناك؛ فذالك بتبر الكمير من الأاقاويل في 


- لا لم اف 
الفربة كما تعلم. 

فال الکرلونیل مبلدشیت ببرود: باشاکید. هلل کدت محال 
على رؤية السيد ريدغ إن سمحت لي بالا 


- قد اعتاد المجيء إلى ینتا کان برسم نیس؛ وکا 
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E E‏ اہ 
E‏ لاخباركم يكل هذه الأشيا. 
کنا لم يکن في علاتا تي.. لم يکن ها شيء فما کل 
محرد أصدقاء» ولم يسعتاإلاًالإهتمام يعضت البعضش. 
فظرت متوسلة إلى الدكتور يدوك فتقدم الاك ن 
REE‏ 
یکفي. فد تمرضت لعمدمة کیری... باکر من طرینة: e‏ 
قال رایس الشرطا: لم بعد لد 
اروار: اخکرة جا 0 HR i‏ 
- إقن... إذذء هل أستطيع الذهاب؟ 


ساي هيدوك: هل زوجتك في الداعل؟ فلن السيدة برو 
قرفب برؤیتها. زوحتك في الداسل؟ أن السيدة برو شرو 


= تممه غريزلدا في الداتل. ستجدينها في غرف الجلوس. 
ادرت الرفة برقنة الدكتور هيدو Be‏ 
کد جر لی رالا فی ار کیا یل ریما دکرن ریه 
پک ا ست ی درم داد رخن اې 
أ اجوز على حق. أتظر هنا يا سيدي» أنرى؟ هذه الأرقاء 
حر یغقاش... لوقت هنا کنب نلم بر ایی 


EE‏ الكولويل: أظنك أحذت البصمات عن 
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- ماذا تظن یا کونونیل؟ فم تكن عابها أب بصمات» ما على 
المسدس البصمات ليد ربدنخ:ازتايا كاتت عليه بعض بصم ات 
الاعری قبل أن یشرع بحماقته وباغنڈ سدس وبضمه قي جیه آما 
الآن فليس من شيء واضح بمكن إثباته. 

قال الكولوتيل متامل: في الدابة بدت لقي ة واضحة تماما 
ضد السيدة بروثيرو. كانت لدينا شهادةاقلك الفحوز ماري باذ 
السبدة بروثيرو لم تكن تحمل معها مسسدساء ولكن هولاء المحالز 
غالبا ما ابطن. 

سک ولکي لم اکن أتفق مه کنت وا تما پان ان 
بروئیرو لم تكن تحمل مدا إن كانت الأنسة ماریل تقول فلا 
فايست الأنسة ماربل سن تلك المحائز اللاني برتكبن أحظاء. إا 
لدبها موهبة لا تعيب أبدا في التحلبل الصالب. 


- ما يحيرني أن أحداً لم بسمع الطلقة: لو أنها أطلقت وقها 
فلا بد ان أحدا قد سمعها... حتی وإن فظن اھا أت من مكات 
آمعر. من الأفضال يا سلاك أن ككلم مع الخادمة.. 


نحو الاب فقلت له: الأتضال آلا 
تسألها إن كانت قاد سممت طلقة في المتزل» لأنها ستنكر سما 
ذلك. ستها طلقة في الغبة» الك هي الطلة الوحيدة لني من أت 
تعترف الفتاة بسماعها. 
قال المفتش قبل عروجه: تي عرف كيف أندير رهن 
قال الکولوئیل متأم 


الأنسة ماربل تقول إتها سمعت صوت 
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طق فیما بعد. بحب آن تری إن کان بوسمها تحدید الوقت بشکل 
دقيق؛ ريما كانت تلك بالطبع طلقة طائشة لا علاقة لها بموضوعنا.. 

وافقته قاتلا ذلك ممكن بالطیع. 

فرع المقض الفرفة جين وفهاباه فم قال فحاه: ندري با 
كليمنت» لدي شعور بأننا سنكتشف أن هاه القضية أصعب وأدق 
ہکتیر مما نظن حمیماً. تا لاء إن ورایها شیا شیا لا نمرفه. اننا 
ما تزال في البدابة. کر لاقي هقه: تا ما تزال في البداية. کل 
هذه الأشياء: الساعة والرسالة والمسدس؛ لا معنى لها بشكلها المجرد! 

هززت رأسي حجرةه فلم يكن للك الاشیاء معن باشاكید. 
أضاف الكولونيل: ولكئني سأصل إلى قرار هذه القضية. لن أستدعي 
شرطة سکوتلانیارد... إن سلاك رجل ذکيء إنه کلب صید حید لا 
يهأ وسيجد طريقه إلى الحقبقة. الد قام بعدة إنحازات سابقاًء 
وستكون هذه القضية أشهر إنحازاته. من شان البمض أن يسارعوا 
لاستدعاء سكوئلانديارد» أما انا فان أفمل فلك سنصل إلى قرار 
هله القضبة هنا في داوئتير. 

- آمل ذلك بالتاکید. 

حاولت جعل صوتي حماسي ولكني گنت فد کرهت المفعش 
سلاك یناسا لی درحة حلت پسکانیة نجاحه لا تروق لي. ورأیت 
أن سلاك یکن سفي حال حاحه- بغیضاً اکثر منه في حال فاق 

ساني اللتص فحأة: من بقيم في البيت المحاور لكم؟ 

- أتعني ذلك الواقع عند نهابة الطريق؟ السيدة برايس ريدي 
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بعد آن بغر سلاك من حادمتك ریما کافت 


أسف: لا أحسب السيدة بروتيرو متورطة قي هذا الأسر؛ فهي س 
انو زکرن متلاء ر ما ابه ذلك؟ 


کت وا قهرت کی برو وس ر توغرا 
للعيث بالأسلحة التارية. الزرفيخ أقرب لطييعتهس. كلا لا أطي 
الفاعلة. أمر موسف! 

تنهد أسقاًء وقال ميانشيت إنه قاهب إلى بست السيدة يراهس 
ریدلي فرفقه امتدا؛ وسات ن کن ان اني سیکا ی 
أذت أنشة لهنا الأمر. 

حصلت على الموافقة وانطلقدا. ولدى غروجدا من البواية 
ایتا عالية من ابن أي دنيس الذي صعد الطريق 
مهما أل اقرب لضم إلنا. قال للمن: اسيعني أيه 
مادا كن آثار ادم اني أعبرنك عنه؟: 
باقتضاب: أقدام البستاني. 
آه رسا کافر شما ارندی جنا ساني 


ااا در م کر 
أجبنه: إن ماري فناة ذات شحصبة قوبة بالف 


قال دهنیس: توح الکتیر من الدلاقل ضده. اسال ماري... قي 
اليوم السابق للحريمة فقط كان يسمت انحلا المائم من الكولونيال 
بروئیرو» ایس فلك سیا با عم لیڈ 


ارتیاب شعرت معها بان حسمي غدا حار کله إن يتيس مزعج 
جد بالفعل؛ کان عليه آن بدرك أن الشرطة تادر ما رفون المزاح, 
قات بغضب: لا نکن سعیفاً با دینیس؟ 
فنح الصبي البريء عينبه مندهتاً وقال: أقول إتها كانت محرد 


مزحة. افد قال العم لین إن من شأن امرئ بقل الکولونیال برو نیرو 
أن پکون قد دی خدمة کیری للعالم. 


فال المفتش: آء٠‏ ذلك بفسر شيئ قاله الخادمة. 


العدم أيضاً نادرأ ما يعرفون المزاح. شتمت دينيس في داخلي 
يكل حا لإثارئه هذا الموضسو ع؛ فهذا إلى حائب مسالة الساعة 
سيجعلان المفتش برناب بي طوال حیاته. 


قال الکولونیل مبانشیت: هیا یا کلیمنت. 

سال دينيس: إلى أين تذهبون؟ استطيع الذهاب ممكم أيضا؟ 
صحت به: کا لا تستطیع. 

تركناء بنظر علفتا محرو المشاعرء وفهبا إلى الياب الأمامي 


الحميلل لبيت السيدة برايس ريدلي. قرع المقتش جرس الاب ثم 
قرع الباب بالمطرقة الاصة بذلك وهو يعلى ذلك كله بأسلوب 
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رسمي. استحابت عادمة جحميلة قرع الباب فسالهاالكولويال 
ميأتشيت: هل السيدة برايس ريدلي في الداعل؟ 

= كلا يا سيدي. قد ذعبت أتوها إلى مركز الشرطة. 

كان هذا تطوراً غير متوقع على الإطلاق وینما نحن نعود 


آدراحنا سكي میادشیت من فراعي ور فالا إن كانت 
ستعترف بارتكاب الحربمة أيضاً فسوف أققد عقلي فملاً. 


الفصل اللالث عشر 


لم أنوقع أبدً أن يكون في جمبة السيدة ريدي آي شيء فو 
قيمةء ولكئني تساءلت عما عساه أخذها إلى مركز الرطة. اكان 
لدبها حقا دلبل ذو أعمبة تقذمه» أو حى دلبل ساقي آإفه فو 
أهمية؟ سرعان ما سنعرف ذلك على أبة حال 

وجدنا السيدة ريدلي تكلم بسرعة فائقة إلى شرطي بدا عله 
شيء من الارنباك والحيرة. وعرفت من الطريقة الشي كائت اة 
قبعنها ترنحف بها- أنها تشعر بسخط شديد. كائت السيدة ريدلتي 
ترندي فلك انوع من القبات الي تصنع في بلدة مش يينهام 
المحاورة لاء وهي قبعات غريية مزينة بأقواس ضخمة من الأشسرطةة 
وقد كانت غريلدا هده دوماً بشراء واحدة من تلك الفمات. 


أرقت السبدة ريدلي كلاه الداقق عند دعولناء وسال 
الكولونيل ميلدشيت وفد نرع قبعته: السيدة برايس ريدلي؟ 

دعيني أعرفك على الکولونیل ميانشيت با سيدة يرايس 
ريس الشرطة عنداا. 


ايتسامة تهذيب للكولونيل الذي بادرها قائلاً: قد كنا في زيارة 
يتك قبل قليل يا ميدة ريدلي» وسمعنا أك جت إلى هنا 

تحلحل فورأً تشنج السيدة ريدلي كله وقالت: آه! إنني سعيدة 
لن الحدث نال بعض الاهتمام. إتتي أسمي فلك مشيتا... ميا 
جا 

ما من شك في أن القتل عمل مشين» ولكنها ليست الكلمة 
ني كنت سأستخدمها -شخصيا- لوصف الفتل. ودا لي أن الكلمة 
أدهشت مياتشيت أيضاً فقال: ألدك ما باي الضرء على القضبا؟ 


- هذا عمل الشرطة... إنه عمل الشرطة. لماذا ندفع الضراب 
والرسوم هذا ما أرید معرت:! 
بتسال المرء كم مرة بطح هنا السوال في العام الواحد! 


قال الكولونيل: إثنا تقوم بكل ما تستطيع يا سيدة ريدلي. 


: ولكن هذا الرجل هدا الم يسمع بالامر 
حتی یرنه پہ! 

نظرنا جميها إلى الشرطي فقال: لقد نم اتصال بالسيدة اننا 
أعني أن أحدهم أزعجها بالهائف... مسال لغة بذيدة كما فهمت. 


انفرجحت أساریر الکولونیل وقال: أوه! فهمت. كنا تكلم في 
موضوعیق مختلفین. لقد نبت هنا تقدیم شکوی» ایس کذلك؟ 
: شيت رجحل حكيم؛ قهو يعلم أن الأمر إذا ما تعلق بامرأة: 
غاضبة في أواسط عتمرهاء فلا يوجد إلا سيل واحد للتصرف» وهو 


الإصغاء لها. وعندها تفر من قرل كل ما تريد قوله قكون قرصة في 
ن تصغي هي للك 

انطلقت السيدة برايس ربدلي في الكلام: بغي أن مضع متل 
هذه الحوادث المشينة... بنبفي الا تجواة: الا بمكن أن كم مخابرة 
المرء في بيه وإهاتت... نعي إهاته. إي لع أعتد على حدوث مدل 
هاه الأمور. لد حدث انحلال في ادسيجالاعدلاقي مد أن اهت 
الحرب. لا حد بهتم بما لفط به: أما الملايشن ي بايسوتهاد.» 


سارع ديت إلى القول: فاكيد باناكيد. امانا جيك #الضبط؟ 

أحذت السيدة ربدلي نفساً نم انطلقت ثائبة: لق انصلوآبي. 
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بعد فهر آنس... بل ماه سی پالاخری» ری اپاق 
السادسة والنصض. ذهبت اللرة على الهائف لا تراودئي أمة ريي 
وعلی الفور هوجمت بشکلل شریر رهُّەت... 

- ما الذي قبل عملا؟ 


احم وجه السيدة برايس ردني فلبلا وقالت: هنا ما لن أفونه. 
متم الشرطي بصوت عميق: لغة بذيهة! 

سال الکولونیلی میادشیت: هل اسحدمت لغة سیة؟ 

- هاا يعتمد على ما تعنيه باللغة السيئة. 

اھا مل انط ت فی 
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بی قت رید 
= إن فهي ليست لغ سيا 


نظت السيدة برايس ريدي إليي بارتياب فشسرحت ملاحظتي 
قلا إن سيدة عالية التهذيب لا تكرن ملمة عادة باللغة السيعة. 


قالت السيدة يرايس ريدلي: لم تكن من فلك النوع من اللفة.. 
علي أن أعترف أي دعت تماما في البداة. نها رسال حتينية 
يراد إيصالهاء ثم بدأ ا... المنكلم يسيء.. 


سي 

= بسيء» کتيرا... لقد ذعرت تماماً. 

= واستحدم لغة تهدید» ایس کلك؟ 
= عم وأنا غير معدادة على من بهددني. 
- بماذا هددوك؟ باذی جسدي؟ 

= لیس تما 


- إن عليك با سيدة برايس ريدلي أن تكوشي أكر وضوحا. 
باب طریقة تم تهدبدك؟ 

بدا أن السيدة يرايس ريدلي في غاية ردد قبسل الإحابة على 
هنا سوال قالت: لا أذکر تماما. کان الأمر کله مزعجا حداء ولکن 


فی ةدا عدا کت تد ازع بل اراج تم لا 
ال... ذلك الخسيس بالضحك. 
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- إذن فقد كان الصوت صوت رحل» ليس كنلك؟ 

- کان صوتاً منحطً لا جل له... ...لا بتي وصفه إلا انه 
صوت شاد مزیف. رة أحش» ومرة رفهيعحاد. كان حقاً صوتاً 
غریاً حا 

قال الکولوئیل مهدنً: رہما کان ذلك محا قن أحد. 

- إن کان کذالك فھو اکثر التصرفات کر واذی. کان ہمکن 
أن أصاب بنربة ية 

- سوف نحفق بالموضوع,. ما رابك اها المفتض؟ اجو أذ ايع 
مصدر المكالمة الهاتفية. ألا تستطيعين إخباري بمزيد من التجديد 
ما الذي قبل بالضبط با سبدة برايس ريدلي؟ 


نشب في صدر السيدة برايس ريدلي لضعم صراع بين الرغيةة 
في التحاظ في كلامها وبين الرغبة في الاتقام» وقد فازت الرغبة في 
الاقام فبدات تقول: هذا لن برج طبع أبعد من هنا 

بالطبع لن يامرج. 

- لقد بدأ هذا المععلوق بالقول.. لا أكاد أستطيع حمل تقسي 
غلی تکرار کلامه.. 

تال بخ ناپ 

- قال :"انت عجوز شربرة تمش على الفضاتح آنا عحوز 
شربرة تعيش على الفضائح با كولونيل' "ولكىك تمادیت 
هذه المرة» وسكوتلانديارد تتعقبك بعهمة الذم والقدح". 
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قال میاتشیت وهو يعض على شاريه لإحفاء ابتسامته: من 
الطييمي أن يزعحك ذلك كرا 

= ومضى المتحدث بتول:" وإلم تمسكي لسانك في المستقيل 
فسيكون ذلك وبالاً عليك". لا أستطيع أن أصف لك الطريقة 
المحيفة فقي قيلت بها هذه الحملة. ت قاللة: "من نت۴" 
وأحابني الصوت: ”المتظم". وصدرت مني صرحا كانت نرنه 
فظبعة... ويعدها ضحك الشخص.. ضحك! ضحك بشکل واضح» 
واتتهى بذاك الأمر وأغاق السماعة. طلست من موظلفي البدالة أن 
يعطوني الرقم الذي امل منه» ولكنهم قالوا إنهسم لا بعرفونه. انت 
تعرف طييعة لاء الموظلفين؛ في غاية الرقاحة وعدم الاهعمام, 


قلت: صحيج. 
مضت السيدة برايس ربدلي قاللا؛ شعرت أي سيغمى علي. 

كنت في غابة الانزعاج والعصيية بحيث أنني حفلت حفلة فظبعة 

عندما معت طلفة في الغابا... إلى هذا الحد وصل الأمر مهي 
قال المفتش سلاك وقد 


: طلقة في الغابا؟ 


= في حالة الانفعال التي كئت أمر فبها بدت لي وكانها طلفة 
مدقع. صحت مع نفسي :"أوه!" وألقيت بنفسي على الأريكسة 
عتهكةء وقد اضطرت كلارا إلى إعطاتي كاساً من الليمون. 

قال 


أمر يتير الصدمة ير الصدمة حقاً. لا بد أنه 


كان أمرأ ميا عدا سك. أنقولين إن الطلقة كانت عالية الصوت 
جدا؟ کما لو نها کانت قرییة منك؟ 
ır‏ 


قما الذي حدث لهء المسكين؟ أتراني أكرن أن اغايه؟ 

وعند هذه اقطة اعنذرت للمغادرة وهي تهز رأسها نوع سن 
الكابة المتذرة بالسوء. همس مبلنشيت قالاً مع تق: "يا لهذا 
الحظ ٠"‏ لم تحهم وجه ونظر متسائلاً لى المفتش سلاك. 

وما المقتش برأسه بيط وقال: هذا يكاد يحل المسال يا 


من أطلقها. لقد أخرتدا مسالة ريدنغ تلك ولكن لديا عدة تقاط 
RO E |‏ 


دق توه سملت الساعة السادسة وانصيف» وقلت في 
هذه الساعة تسق" رفهي تسق عادة)» ولنالك ارتا سج ي 

اني اضمها في بدي» ولکن ساعة دې الم تکن تعنم ایا 
السادسة وعشر دقائق. وضعتها على أذني فرحدت أنها رقي 


و 


ترت إل يرود وبدا واضحا 
به ما زال بعخمل في لفسهاء قانت مر 
أمور غرية حداً أخحذت تحدث مورا قي هذه الق 
جد بالفمل! وکان الکولونیل بروئیرو بنوي اتدقیق في ا 


- بكل سرور. لقد تلقيت المكالمة الهاتفية قي حوقي 
العاسة وااتصف. 

- أكان المتكلم رحلا آم امرأة؟ 

- بل امرأة. بدا الوت صرت امزأة علي الأقلء وقد اقترضت 
آل أن السيدة أبوت هي التي تكلم 

- ولكنك لم تميز الوت باعباره صوات السيدة أبوت؟ 

- لاه لا بيكنني القول إتني مبزته؛ لاني لم الق بالا للضوت 
ہشکل حاص ولم آفکر به. 

- ثم انطلقت مباشرة؟ ذهبت مشبً؟ ليست لديك دراحا؟ 


e 

حسنا؛ کم استغرق منك الوصول؟ 

- المسافة نحو ميلين بغض انر عن الطريق التي تسالكهاء 

- الطريق عبر غابة أولد هول هي الأتصرء أليس كذلك؟ 

- عملي نمم ولكنها ليست بالطريق الحيدة. قد فهبت عر 
الممشى الترابي بين الحقول. 

الطري الذي ينهي أمام بوابة بيتك تماما؟ 

اسي 


- والسيدة كليمنت؟ 


- زوحي كانت في لندذء وقد عادت في #نا الساعة 
السابعة إلا عشر دقائق. 
- حسناء والخادمة قابانها. هذا ينهي مهمتنا في بيت الكاهن. 
ساغادر إلى متزل أوئد هول الآذ» وبعدها أريد مقابلة السيدة 
ليسترينج» فمن الغريب أن تذهب لرؤبة بروثيرو في الليلة التي سبقت 
في هذه القضية الكئير من الغرااب! 
واققته على ذلك. 


نظرت إلى ساعتي فادركت أن ساعة الغداء قد حائت تقري ا 
دعوت میلنشیت لیشار کنا ما یسر من طعام؛ ولکنه اععذر قاللاً إن 
عليه آن بذهب إل فندق باو بور» والفندق بقدم وجبات ممتازة مسن 
اللحم والعضار. وریت ن اختیارہ کان حکیما؛ فالاغلب ان کون 
ماري بعد مقابلتها مع الشرطة- أكثر مزاجية من المعتاد. 


ee 


الفصل الرابع عشر 


في طربق عودني إلى ابت صادفتي الأنسة هارنبيل ررقتي 
عدر دقائق على الأقل وهي تحنج بكل قوة وبصوتها الخشن لتق 
على مر نفطر الطبقات الدنيا وقلة عرقانها بالجميل. ودا أقالي 
المشكلة يكمن في أن الفقراء لا بر يدون الأنسة هارتنيل قي وتوم 
وقد کات عواطلني مهم کل ولکنتی لا سعط افص -یحکمٌ 
مكانتي الاجحتماعية- عن أوائي بالقوة التي بعبر بها الفقرا 


طت حاطرها ما وسعني فلك ثم جوت بنفسي. وأدرکني 
هدوك بسیارنه عند منعطف طرق بتي فدادی قاللاً: لد أوصللت 
لبرو نوي إلى ينها 
ثم انظلرني عند بوابۀ بیته وبادرني قاللا: ادعل دقیغة. 


السيد 


ال وعو برسي فيه على احا 
فح باب عيادته: هله قضية غرية حداا 


وافقشه ودنحلث. و 
الکراء 


ا و 2 
افرفة بدا قلا حاو 


1 أعبرته انا تححتا في تحديد وقت الطلقة؛ وأصغى بسكل 


1 
ا 
1 
1 
| 


یکاد یکون شروداء ثم قال: هذا يعني تبرقة آن بروثیرو. حسن 
يسعدتي ألا يكون الفاعل أي من هذين الاثين؛ إنني أحبهما كابهما. 

صاقه» ومع ذلك عطر لي أن أنسايل عن السب الذي يحمل 
برامتهما من اتواطو على القعل تسیب له کل هذا النحهم إن کان 
محبهما كما بقول. لقد بدا صباح هذا الوم وان عبد ثفيلاً قد 
اتزاح عن كاهله» وها هو الآن بدو شديد الانزعاج والقلق. 


ومع فلك کتت مقتتعاً بانه کان بعني ما بقوله. کان یسب 
فعلا آن بروئیرو ولورنس ریدنیع. ولکن لماذا إذن هذا الاستفراق 
المکتب؟ عل من جلسته بشيء من الحهد وقال: أردت أن أعيرك 
عن هاوز. قد نسيت أمره ننيحة ما مررنا به من ظطروف. 


- هو مریض حقا؟ 

لیس په شيء عحطیر. آنت تعلم طبعاً أنه کان بعاني من التهاب 
الماع النعاسي» أو مرض النعاس كما يعرف عامباء اليس كذلك؟ 

قلت وقد دهشت کیر: لا لا أعرف عبناً من فللك... إنه لم 
يڪبرني هشيء من ذلك أبداً. متی أصیب پم 

= ند حو ستةء وقد شفي منه... شفي کافضل سا یکون 
الشفاه: انه مرض غریب... فو تائ معنوي غریب حدا. مکی أن 
کغیر بعد اشحصیة المرء کلھا. 


سكت اللخظطات ثم قال: إا نستذكر الآن بشي» من الرعب 
ما کنا نفعله ماترق الساحرات. وستاني عابتا -کما اطی- ایام 


Nts 


انرتعد فيها إذ نتذكر إعدامنا للمجرمين. 

- أنت لا تومن -إذن- بعقوبة الإعدام؟ 

- ليس الأمر كذلك. 

سكت ثم قال بيطء: أندريء إنتي آنل ممازسة مهتي على 
ممارسة مهنك. 

لما 


مهنتك تتعامل إلى حار بيد مع ما نسميه: "الصدواب 
والطا".. وأنا لست واثقاً تماما من وجود شيء کهڏا. افترض أن 
الامر کله لا عدو آن کون مسال إفرازات غددب. زیسادة إقرازاقتی 
غدة معيناء ونقص إفراز في غدة أحرى... وينتج عن فلك اقاتل أو 
السارفق أو المجرم المزمن. إنني أعتقد با كايمنت أنه سيأتي وق 
ندطر فيه برعب إلى الفرون الطويلة لني أمضيناها وتحن ثماقب الاس 
على أمراض لا حيلة الهم فبها. إنك لا تق رجلا لإصابه بالسل؟ 

- ذلك أنه لا بشكل حطر على المحتمع. 

= بلي بشكل حطر في وجو من الوجوه؛ إنه عدي الآحرين. 
أو ع مدلا رجلا رى تفسه إمبراطور الصيسن إنك لا طق صفة 
الشر على تصرفاته. إنني أفهم وجهة نظرك بشأن المحتمع وضرورة 
حمایه. كىك أن تحجر هولاء اناس حیت لا بستطیمون يفا 
اجه بل حن أن علص سهم بدکل ساي تمم یمک أن أواققك 
حى على ذللك.. ولكن لا تسم ذلك عقاباء لا تجلب العار عليهم وعلی 
عاللاتهم البرية. 


فظرت إه بفضول وقلت: فم أسمعك بدا حدث هكذا من قبلا 


- أا لا أستعرض نظظرياقي عادة على الما أا ايوم فبإضي 
أطرق موضوعي المفضل, أنت ذكي با كليمنت» ولا أظنك ستعترف 
يعدم وحود ما مى قن 'الخطبة"ء ولكن لك مسن سعة الاق ما 
يحملك تفكر على الأقل- في مثل هذا الإحتمال. 

- إن ذلك يضرب في الصميم كل الأفكار المستةر: 

= نعم إتنا أناس ضبقو الأفق» شديدو الترت» أحرص ما 
نكو على إطلاق الأحكام في قضايا لا نعرف عنها شيئ أنا أعتقد 
-بصمدق > أن الجريمة موضوع ينبغي أن بعالجه الأطباء» لا الشرطى 
وريما لا نحد في المستقيل يتا من أساليب معالحتد الراهنة. 

- أكتم ستشفون المجتمع من الحريمة؟ 

“ نمم كنا سنشفيه» وهي فكرة رالمة. هل سبق لك آن 
درست إحصالیات الحرام؟ کلا... قلیلون هم من درسوهاء رانا 
من هولاء القليل: لو درستها لأدهشك مقدار حرائم المراهقين» وهنا 
انعود إلى مسألة الخدد. عد مثلاً الشاب فبل» قاتل منطفةة أو كسفوردشي؛ 
قل حمس فنیات صغبرات قبل أن شك به أحد. و کان شاب لطیفا. 
لم تيدر منه أبة مشكلات. محذ ليلي روزء الفتاة الصغيرة من كورن 
وول» قلت عمها لأنه قل علبها الحلويات. ضربه بمطرقة وهو 
فالمه ثم ققيت إلى بيتهاء وبعد أسبوعين قتلت أعتها الكبرى من 
أحل قضية تافهة. لم ينق أي مهسا بالطيع؛ بل أرسلا إلى بتو 
اللأحدات,رريماتخسنا لاحقاً وريما لم تحسنا. وأنا أك في 
إمكانية تحسن التاق فالأمر الوحيد الذي كانت تهشم له هو رؤب 


قدل الدازير. أنصم الس لني تسحل فبها أعلى السب قتي حالات 

الانحار؟ ين العامة عشرة والساديةاطاقارة من العمر» ولا طب 

فال من قعل الق إلى قعل الأعرين تعلخ عط وة كبرئ! ولكن 
انه تفص افاي 


ن ذلك,.. بحعل الحياة 


اق 


أو إذا عرفت أن شما صاقنال 


اميل إلى اتر علا؟ 
م أكن معد أبداً اتائير انذي أحدله سواني. النفت إلي 
وقال: ما الذي يحمسك تقول ذلك با کلیمنت؟ ما 
انذي في ذهناك؟ رجه با رحل. 

قد فوجدت قليلا؛ لا شيء عحاصاً. کال مسا في الأمر آذ 
جريمة الفتل تشفل بالا في هذه الفثرة؛ وقد تسات كيف سيكود 
مورك إن صدف واكتحفت الحقيقة هذا كل ما في الأمر 


لادی غضبه؛ وحدا ثانبة آماسه کمن بحاول قراءة حلي 


لمعضلة تحيره رغم أنها لا توحد إلا قي ذهنه» ثم قال 
فسوف أقوم بواحبي ها کلیمنت. هذا ما 


ارتيت... إذا ما عرفت 


مله على الاق 


- السوال هو: ما الذي ستعتبره واجيك؟ 


ظر إليّ ينين لا يدر غورهما وقال: أحسب أن ذلك 


سوال با کلیمنت براجه کل امرئ في مرحلو ما من حیاته» وعلی 
کل واحد أن بحدد طریقه پنفسه. 
- انت لا تدري؟ 

- کا لا أدري... 


شعرت أن أفضل شيء هو غير الموضوع فثلت: إن ابن أي 
يستتع بالفضية آيما اتمتاع؛ ويفضي کل وقه في البحث عن آثار 
أقدام ورماد لفالف تبغ. 


ال: کم غر 


أ 
1 اخم هيدر 
أ = في السادسة عثرة فقط. لا باذ المرء الماسي بصورة حدية 
1 قي مدل هذا العمره إذ لا برى فبها إلا شيرلوك هولمز وأرسين لوبين. 
۲ قال يدوك متأملا انه پیدو فی رالعاء ما الذي ستفعل ل۴ 
أعحشى ألا استطيع دفع نكاليف تعليمه الجامي. إله بريد 
الااححاق بالأسطول التجاري؛ ققد فشل في الالتحاق بسلاح البحرية. 
* إتھا حياة صعبة» ولکن کان یمکن لحیاته أن تون سوا 
ماکان ینکن أن تکون سوا ۳ 


وقد لمحت ساعتي: علي أن أذهب. قد تأعرت نحو 
من قصف ساعة عن موعد الخداء.. 


رة قد جلسوا لتوهم على الماقدة ددا 
را كاتا عن ريات الصباح: وهو ما قمت 
ات کات تشکل تباطو في 


المكالمة الهانفية اني تلقتها 
الضحك وأنا بالغ في وصف 
احناجت معها شرب اليمون. ثم هيف اللا 
كل ذلك؛ إن لها أسوأ لسان في القربة. ليتني ق 
وترویعها. ما رأیك با عم لین باعطاتها جرع ثاټا؟ 
مارعت إلى التوسل إله كيلا بفعل شين من هذا لقيال 
ما هو أحطر من الجهود التي تبذلها الأحيال الأصغر سأ يكل ية 


إلى الوراء: هنا ما آمله لها 


4 


تتحدٹ مع کک 


إلى متزل أرئد هول عصر اليوم» ولا شك أنه سيجمل حياة الحميع 
جحيماً لا يطاق في معرض سعيه لوصول إلى الحقيقة. 


سات زوحي فحأة: وما هي الحقيقة برأيك با لين؟ 

= من الصعب الجزم با عزيزتي؛ لا أستطيع الرعم بأتي أعرف. 

= اقلت إن المفتض سلاك سيقوم بيع تلك المكالمة الهاتفبة... 
أعني المكالمة التي حماتك على الذحاب إلى عائلة أبرت؟ 


زد 
0 


فلك؟ اليس فلك من أصعب الأمور؟: 
ك صعبا؛ قالبدالة تحتف بسجل للمكالمات. 


اتغرق في التدكير» فيما قال ابن أععي: لماذا 


غبت مي لین عندما مازحتك بشان لبك 
اتل تکرلریل رل 
= لان لکل شيء وقاً. إن المزاح؛ لقد 


أذ كلماتك على محمل الحد ت 


- ل لا أحيه. لقد كرهته بخدة مذ أن رأيه» ولكني لا أك 
في آنه رجحل تاجح في محال عملا 
- أنظن آنه سیعدر على من أطلق التاز على بروتیرو؟ 
- إلّم بعدر عليه فلن يكون ذلك من قلة المحاولة. 
لهرت ماري وقالت: السيد هاوز بريد رؤبتك إنه في غرفة 
الجلوس, وها هي رسالة تعظر جواباء ولا بای آن یکون شفھیا. 
فتحت الرسالة وقرأتها: 
عزيزي سبد كايمت... ساكون في غابة الانتان ليك إن 
استطعت المحي» رؤتي عصر ارم في أیکر اوقت مک 
بتي في مأزق عطيم وأحتاج إلى مشوراك. 
لعلمة: یسیل ریخ 
قلت لماري: "قولي لحامل الرسالة تي سافب في غضتون 
نصف ساعة"» ثم ذهبت إلى غرفة الحلوس لرؤية هاوز. 


Ver 


الفصل الخامس عشر 


أفلقني ترا مظهر هاوز. کانت یداه ترتحفان وظل وجه 
بتلوی بعصيية. کان علبه -في رأبي- أن بلزم سربره» وقد آعبرته 
بذاك قار على أنه في أحسن حال وقال: أزکد لك پا ميدي آي 
لم أخعر يوم بائي افضل مني الان ولا في حياني کلها. 

كان واضحاً تماما أن ذلك بيعد عن الحقبقة إلى الحد الذي 
لم أعرف معه كيف أجييه. إتي أك إعجاباً لارجل الذي لا يستسلم 
رض لکن ین هاوز کان پنجاوز في ذلك کل مدی. قال احیراً: 

نت لأعبر لك عن مقدار أسفي لحدوث مدل هذا الاسر في 
ريك الذي بسكل جره من وقف الكيسة. 

= نمم إته ليس بالأمر السار. 


ت إنه قظیع... فظیع ثماماً. يیدو أز تقلا السيد ريدن 
في نهابة الأمر» ليس كذنك؟ E‏ 7 


= تع كان ذلك حطا. لقد أدلى يإفادة تتسم بالحماقة. 
- وهل الشرطة مقتعون تماما الآن بانه بريء؟ 


1r 


ا 

- هل ني آن سال لمافا؟ آلانهم... آعني: هل پشگرن بغیره؟ 

ما كنت لأعتقد أبداً أن من شأتا هاوز أن هتم بقضية قل إلى 
هذه الدرجة. ربما كان ذلك لأن الحريمة وقعت قي حرم الكنيسة. 
بدت عليه لهفة أيه بلهفة الصحفيين. قلت؟ ل أظن أن المفتش 
سلاك بانمنني على دعیلة نفسه. ولکنه ہما أعرف- لا شك 
باحد تحدیدا. إنه مشغول حال باحراء تحریاه» 

- نم نمم... بالطیع. ولکن من عساه بق دم عات فمل مدلل 
هذا الأمر؟ 

هززت راسي حبرة فقال: اعرف أن الکولونیل بروفنازو لم 
یکن رجلا محبوا؛ ولکن لیس إلى درحة أن بقتل! فالمرة حتاج 
إلى دافع فوي حئی بقتل. 

هذا ما أظه. 


- مثا عساه بمتلك مثل هذا الدافع؟ 
- لا دري 


- كلما فكرت في الأمر ازددت قناصة بأنه من فلك نوع 
الذي يكسب الأعداء؛ إته معروف بقسوته الشديدة في المحكمة. 


- نم أنه كذلك. 


- الا تذکر یا سیدی؟ لقد کان بعبرك صباح آیس کیف آنه 


۳ 


تلقی تهديداً من ذلك الرحل آرقعر. 


= الان تذکرت لك تیم کی 


انا تماما وقها. 


- عم لقد سمصت ما کان بقوله. یکاد بستحیل على المره 
لا بسمع کلام برونیرو بصوته القوي العالي» لیس کنالك؟ وأذکر 
تي ترت بکلماتك أنت» بانه عندما بحین وان حسابه فلن بحد 
جزاء له الرحمة بل هو لن يحد إلا المدالة. 

سانه متجهما: "هل قلت فلك؟ ٠"‏ قد کان ما أذکره من 
كلماتي مخفا فللا عن هذا.. 


- لقد قلتها اسلوب موثر حا با سيدي. لقد هرقي 
كلمانك» فالعدالة مسأ فغليعة. ثم حاء مصرع المسكين بعد فلك 
برقت قصير. يدو الأمر وكان لديك قرة تيو 


قلت باقتضاب: لیس عندي شيء من ذلك. 
> ھل حبرت الشرطہ عن هذا ارحل آرئشر با سیدی؟ 
= إثني لا أعرف سينا عنه. 


> آعني هلل کررت لهم ما قالنه الکولونیل بروثیرو... حول 
تهدنید آرتشر ل 


اقلت ياطء: لا... لم أنعل. 
= ولكىك ستەبرهم؟ 


بقيت ساكتاء فأنا أكره الإصرار على ملاحقة رجحل تقف خد 


أساساً قوى الحقاظ على الأسن والنظام. ومع تلك قإنني لا أريد 
الدفاع عن آرتشرء فهو سارق ليو رامدمن... شخص مين ولك 
الرجال المرحين المتحالفين مع الفشل ممن براهم المرء دالا. ومهما 
غضبه دى إظدارالأحكام ضده» قإقتي لا 
أملك معلومات مؤكدة تفید أن مشاعره تبقی على حالها بعد روه 
من السحن. ولذلك فلت أغيراً: لقد سمهت المجادئة فة كنت 
ترى أن من واجبك أن تذهب بها إلى الشرطة قعليك القيام بتلك. 

- ولکنھا سنکون انضل لو ات منك ۲ا سپ 

= ربما:.. ولکنني -بصراحا- لا ارشب بهذاو قرا ګنت 
أساعد بذلك في وضع الحبل حول رقبة رجحل بري». 

= ولکن لو کان هو الذي قتل الکولونیل... 

- أوه» إنها مجرد "لوا لیس من دلبل على أنه فمل فلك 

ونهدیداته. 

- لم تكن النهديدات -بالمعنى الحرفي للكلمة- تهديداته هو 
بل تهدیدات بروشبرو. کان الکولونییل بروئیرو بهد بانه سيري 
آرتشر ما هو معنی الاتتقام إفا ما مسك په ثایة. 


کانت أقواله في 


ئي لا نهم موففك يا سيدي. 


سَيماً: حقا؟ إنك شاب صضير» متحمس أقضية الحق. 


1۹ 


ثم توقف» ونظرت إليه بدهسة 


فقال: أليست لديك أية أعني عن هوبة القاتل؟ 
= با إلھي! کلا. 
أصر هاوز قالا: أو عن... الدانع؟ 
- کلا. لديك آت؟ 


- آن؟ کلا في الراقع. کنت سامل فقط. إن کان الکولونیل 
قد... قد أفضى لك بالأمر بأبة طريقة... أو ذكر عيئ. 


قلت بیرود: إن ما أفضی به -کاقاً ما کنا“ سمعه کل من 
کان في شارع الفرية صباح أمس. 


- نمم نعم بالطع. وأنت» آلا تری... بشان آر 


> سرعان ما سیعرف الشرطة کل شيء بوص ارشر. لو 
کات سمعدہ شعسیاً بھدد بروتیرو لاعتلف الامر ولکن تاکد انه 
الو هدد بروثيرو فعلاً فان صف أهل القرية قاد سمعوه» وسرعان ما 
تبصل الأمر إلى مسامع الشرطة دون شك. أما أت فعلياك طبع أن 
تفعل ما شاء في هذا الاسر . 


وکن بدا أن هارز متردد على نحو غریب في فمل آي شيء. 
کان مجملن سلوك الرجل عصیباً وغریا؛ ونذكرت ما فاله ميدوك 
عن مرضهة وافارضت أن تفسیر سلو که یکمن في هه التقطه: 

سافن تاف مترددا؛ و کان لدبه المزید مما یرید قول ولا 
عرف كيف يقتوله» قبل أن يغادر رتبت محه أن بتولى القيام عني 


ov 


بيع الأنشطة؛ فقد كانت لدي مشاريمي الخاصة لعصر هذا اليوم. 1 كانت في صوتها مرارة. سكت ولم أحب فمضت قائلة: 


اکلہ انطلقت إلى افسيدة چ 

بعد أن صرفت هاوز ومشاكله عن ذهني انطلقت | 1 2 اا ف 
ERE TSE A‏ 
موضوعة غير مفوحة. وفيما كنك أبنقليإيذكرت أن السيدة بدات تكلم بکل بط وتان وهي تدو کمن پزن کل کلمة قل 
لبسترينج كانت قد قابلت الكولونيل برونيرو قي الليلة الي سيقت اعطق بها: تي قي موقف غریب جداً یا سید کلیمنت» وارید أن 
مقتله» وربما کان شيء ما قد تسرب في تلك المقابلة مما بمكن أذ أطلب نصيحتك. أي تي أريد أن تصحني فبما وجب علي فعله تال 
بلقي الضوء على مشكلة قلله. قما مضی قد مضی ولا یکن تغیره. آتنهمنی؟ 

مباشرة إلى غرفة الحلوس الصغيرة؛ وتهت السيدة وقبل أن أستطيع الإجابة فتحت الباب الخادمة الي أدخاتسي 
لرنج لاستقبلي. مهت محددا للك الحو اراج لاي تملع وقالت ووجھها ممتلئ رعبا: أره! رجاء پا سیدتي»؛ پوحد هنا مفتش 
هذه المرأة إشاعته. كانت ترندي وبا من قماش أسود قات وکان شرطةء ويفول إنه بريد التحدث إليك» رجاء. 
ثمة ما يوحي بالموت على نحو غريب في وجهها. مناه فط متت یق رت کوچ 
کاتا تشتعلان حیاة؛ وکانت بهما الیوم نظرة ترقب واحتراس: ونیا عبتاها أطبقتا ثم قتحتا بيطء شديد. بدا أنها ازدردت لعابها رة أو 

لم أغلهر أبة إشارة حبوبة. قالت وهي تصافحني: هكرك 


مرن ثم قالت بنفس فلك الصوت الواضح الهادئ: أدعلبه با هيلدا. 
رأ على قدومك يا سيد كليمنت. لقد أردت الدحدث مك في 

Oa HETE‏ کل ي قت کنت على وشك النهرض؛ ولکنها أدارت لي بالجلوس انيه 
المرة الماضيةء ثم قر 3 یار آمرة وقالت: إن کت لا تمانع... سأکون ممت كتير لو بقیت. 


“كافك ل رقهة بسن اقيم يكل ااه اتاق ت 
کما قلت لك وقهاء يسعدني القبام یکل حلست انی وأنا نمم قاللا: بالناکید. إن كدت ترغیین بذلك. 


= نعم لقد قلت ذلك وقد قله كما لو كشت تعنبه. فليلون وسرعان ما دغل سلاك بحطوته التظامبة الرشيقة رقال: طا 
حا في ها العالم رغبوا ملین في مساعدتي با سید کليمنت. a‏ ببة الرشيقة وقال: طاب 
- ظا تسازك أبها المفتتر 
معظم التاس.. أو لتقل بالأحرى: معظم الرحال 
سخ م في تلك اللحالة وقعت عينه عل ف دك ن 
8 في وقعت عينه علي فعبس وجهه. ما من شلك في 


ا 


- لا اكاد أصدق ذلك با سيدة 


شرج 


= أت تعانين جديا -إذن- أنك كنت في اليت طوال مساء 
سر؟ 

- لقد قلت ين السادسة والسابعة أيها المفتش. خر ج 
للتزحة سير على الأقدام في وقت سايق من عصر أمس؛ وقد عدت 
قي وقتو ماء قبل العامة بقلیل.. 

- وإذا ما أعلنت سبدة -واتقل الآنسة هارقبل مدلا أئها 
حاءت هنا في حوالي السادسة وقرعت الجرس ولم تلن جواياً 
رت للعودةء أتفوئين ندا إنها طت 
ة اليسترينج رأسها بالنفي وقالت: وه كلا. 


قات مضيتتا: أرحو ألا تعارض في بفاء الكاهن؟ 
اإر لاك أن يقول إت لديه اعتراضاً. 


- الأمر كالتالي: إني توليت قضية مق 
وأفرم يعض التحرهات. 

أومأت السيدة ليسترينج برأسها فمضى فاللة ا" 
فقط فإنني آسال الحمیع این کان کل منهم مساء آمنس ين | 
السادسة والسايعة. كإجراء حكلي فقط . 


خادمتك موجودة فيو سمك إرسالها لول إنك 
المره بمفرده وصدف أنه لا بريد 


قالك السيدة يسريج بسرح: ولفااك ن 
الأسض- إل الاعتماد على كلمتي وحدهاء. 


% www.alkott 


بشاهدني أحد في الخارج؛ لأني كنت في الداحل كما قلت للك. 
جک اا 
قم المفتش كرسيه قلبلاً وقال؟ فهمت با 
بزهارة للکولونیل بروئیرو في متزله في اليل قشي سيقت 
قالت السيدة ليسترينج بهدوء: هذا صحيج. 
- هلل يمكنك أن تعطيني لمحة عن مضمون تلك اثزبارة؟ 
- كانت تتعلق بقضية خاصة أبها المفتش. 
- أحشى أن من واحبي سوالك عن طيعة تلك القضية الحاصة.. 


- لن أعبرك شيئ من هذا القبيل. ساكتفي بان أؤ گند لكآ 
شبفاً مما قبل في تلك المقابلة لا بمكن أن تكون له علاقة بالحرهفة. 


لا انك أفضل من يحم على ذلك. 

- على کل حال ستضطر للاعتماد عل ما أقوله آنا في هذا 
الشاأن أبها المفتش. 

= إي -في الواقع- مضطر للاعتماد على ما تقولينه في الأسور 
کلھا کما بیدو. 

وافقله ائ وهي ما تزال عالى تقس الهدوء البتسم: يدو 
الاسر كذلك بالفعل. 

احم وجه المفتش سلاك كتير وقال: "هذه قضية حدية يا 


سيدة ليسترينج. إثني أريد الحقيقة..."» لم ضرب بقبضنه على 
الطاولة وأضاف: وأنا أنوي الحصول عليها. 

لم تقل السيدة ليسترينح شيا على الإطلاق» فقال المفتش: ألو 
ترهن يا سيدة أك تضعين نفساك في موضع الشك الكير؟ 


مرة أحسرى ألم تقل السيدة ليسترينج شيفاء فقال المفعش: 
سيتعين عليك أن تدلي بشهادنك في التحقبق. 


نعم 


لم ترد على هذه الكلمة خيئأ؛ وقالتها دون تش ديد أر اهتمام. 
غير المفتش اسلوب وقال: أکئت على معرفة بالکولوفیل برولیرر؟ 


= نعم» کئت على معرفة به 

- معرقة ولیفا؟ 

سکنت قلیلاً قبل أن تحیب: لم أکن فد رأبته منذ عدة سنوات. 
وهل کئت علی معرفة السیدة بروشیرو؟: 


= 


۶ اعفريني؛ ولکن زبارتك له كانت في وقت غير طيمي بدا 
ولا يصلح لريارة الناس. 


ليس امن وحهة نظري. 
- ماقا تین بذلك؟ 


- ردت أن أرى الكولونيل بروثيرو بمفرده. لم أرب برؤهة * 


زوحته أو ابته؛ واعتبرت ذلك ايل طريفة انحقيق هدفي. 
- ولمافا لم ترغبي بروبةالسيداة أو الآتسة بروثيرو؟ 
- هذا أمر بصني آنا آبها االفتس) 


ن- ترفضين قول المزيد؟. 


- تما 


نهض المفتش سلاك قاللاً: ستضعين نفسك في قوقف سيء با 
سيدتي ٳن لم تحذري. هڌا کله يدو سيً... پيدو سا ڪيا 

ضحکت. وکان بوي أن اقول للمفتش سلاك إن هذه لیت 
من النساء اللاتي پمکن تحويفهن بسهولة. 

فال وهو نسحب بما بغي له من کرامة: حسناء لا تفلي إن 
لم أحذرك» هذا كل ما في الأر. طاب مساؤك با سيدتي» ونذكري 
أننا سنصل إلى الحقيفة: 

ثم غادرء فنهضت السيدة ليسترينج وسدت يدها إلي قاللة: 
سأودعك... نعم هذا أفضل, اشد فات وقت النصيحة الآن. لد 
احخرت دوري. 

ثم كررت بصوت فيه شيء من الوحدة والكآبة: تقد احثرت 
دوري. 


الفصل السادس عشر 


كدت أصطدم -وأنا حارج- بالدكتور هيدرك على عتبة 
الييت. كان قد التفت لينظر بحدة إلى ملاك الذي كان يعبر البوابةة 
اتوه ثم سالني: آکان بحقق سمها؟ 

کا 

- رجو أن بکون قد تصرف بتهذیب؟ 

e 
کان مھذہاً وفقاً لمعاییره ره هوء كما أشي لم أرد على أيه حال أن أزيد‎ 
في إزعاج هيدوك؛ فقد كان يبدو قلق متزعجاً ساسا ولذلك قلىث‎ 
انه کان مهنبا تماما‎ 

أومأً هيدوك برأسه ودعل المترل فيما مضي أنا عبر شارع 
افر حي ما لبنت أن لحفت بالمغش. ويعیل لي انه کان مشي 
تمه عن قصد؛ إذ بالق ما بلغ كرهه لي» لم يكن المفتش بالرحل 
الذي يدع الراهية تقف في طربق اكتسابه لمعلومة مفيدة. 


سألني مباشرة ودون مواربة: هل ثعرف شيا عن المرأة؟ 


1 


قلت له إتي لا عرف د 


0 پاسبة لها أن تخرف... قالاتزاز جرم بعاقب عليه الف افون ولکسنا 
سبب قدومها للمین 


» فربما كان لها علاقة وثيقة بالقضية. إن 
= کان للکولونبل برونبرو سر دفین في حیاته بشعر إزامه بالقنب... 
| هيء مشین ثلا فبوسعك أن تری بنفسك أي محال بنفتح بد 


- ومع ذلك فبت وراب 

أحبته معفاديا الإشارة إلى أنتي استتاعيت لرؤيتها: إذ زيار 
أعضاء أبرديتي تشكل أحد واجبائي. = کئت أحاول حمل كير الخدم على الكلام, ربما كان قد 
سمع شيت من الحديث الذي دار بين الكولونيل بروئبرو والسيدة 


أحسب أن محالاً قد انفتح فعلا. 


- همم آطها كذلك. اليسترنج. الحدم بسمعون أحياا ولك أقسم أنه لا يعرف ديا أا 
سكت لحظطات ثم مضى بقول وكانه لاالاتطيخاتقارمة إغراء | عن موضوع الحديث. ومالمناسبة فقد مرد من عمله بسبب فلك؛ 

الحديث عن فشله الأعير: ييدو لي الأمر مرها قد هاجمه الكولونيل غاضباً من إدحاله لهاء وقد رد كير الحدم 

بان قذم إشعاراً برك العملى, قال إن المكان الم يعجبه أساساً وإنه 

- اتر ذلك؟ کان بفكر بالمغادرة منذ وقت طويلى. 
- إن سائنني لقلت لك إنه موضوع ۴ ی وی 

عندما بفکر المرء بکل ما کان ُفترض بالکولونیل بروئبرو أذ بگونه؛ | 

ولک هله هي الدهاء ل تسای آلبره آذ بحر شان لک - وھٹا ما پعطینا شحما آر يحمل ضغب للکولونیل. 

أول راعي كئيسة ذي حياة سرية أحرى. - لا انك ششتبه په جدهاً... ما هو اسه بالمناسبة؟ 


طافت بذعني ذكريات باهعة لملاحظات أبدتها الأنسة ماريل 
عن نفس الموضوع. قلت له: أثظلن حقاً أن ذلك محتمل؟ 


= إنه تفسير بناسب الحقائق يا سيدي. الماذا تأي سيدة: 


- إسمه ريفز وأنا لا أقول إثني أشك به فعلا. ما أفوله هو إن 

الغ لإ يستطيع الحرم؛ تي لا أرتاح لعأقه المتماق المداهن ذاك. 
تأت ما الذي يمكن ريفز أن يقوله عن عق المفتش سلاك. 

لااو ل ب ات ی قت ی EEE‏ 

ذلك الوقت الغريب المستهجن؟ لماذا تحنبث رؤبة السيدة ال إثئي ذاهب لاستجواب السائق الآن. 

وزرا یتم ار کلذ وتر مع مضه فی ید ر قلت لبمار امعطم إن 


nv i 
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أرید ان آری السیدة بروئیرو قلیا؟ AS‏ 

تا = وهل قهيت مباشرة إلى القرية؟. 

انوا ا - نمم پا سيدي. 

se‏ - ولم تتوقف في أي مکان علی الطریی؟ 

بدا المفتش وكأنه فوجى» ثم قال: حلسية الحقيق غد السبت. - کلايا سيدي. 

= نعم رما نم ترتيب أمر الجنازة لنكون بوم الثلاتاء. وماقا قعلت عندما وصلت هناك؟ 

بدا امنا سلاك وکاله حل تللا ن کغهاتيي وقد حاون = أغبرني الكولونيل بأنه لن بححاج السيارة ثانبة وأنه سيعود 
أن بلطف بدعوتي لللحضرر في مقابانه مع الساتق مدعو ماتخ لی ایت مشیا. کان لدی السیدة بروئیرو أشیاء ترید شرامهاء وقد 

رخفت كباس في لسار ثم قات إن لك ركفي فر حم إلى لیت , 


کان ماتخ فتی اطي لم ښحاوز العامة او فسادغطازالمشیزای 4 
من غمره: وکان کمن ری في المفدش مصییة تورف.. قال اكز - تارکا إیاعا في الفریه؟ 
حسناً يا فناي» أريد معلومة صفيرة مثك. PR‏ 

تمم الشاب متلا: "نميا ميدي باشاکید". رلو کان ر - في اي وقت کان ذل 
نفسه الذي ارتكب الجريمة لما بدا أكثر ذعرأ مما هر الآن. 


- في السادسة والريع يا ميدي في السادسة والريع تماما 
- لقد أحذت سبدك إلى اقرية أسس؟ ¥ والريع يا سيدي» في السادسة والريع تماما 


ین ترک 
= نعم یا “ 
اک “ قرب الکئیسة ا سیدي. 
= في أي وقت؟ 0 
- هلل أحاررالكولونيل أية إشارة إلى أين كان يعتزم الذعاب؟ 
في العامسة والتصف. 


۴ - قال قيعت ااضطراره لرية الطيب اليطري... مدان اعد 
والسیدة بروتیرو میت ابخا العیول کہا × 


3 ا‎ a 


وهل قدت السيارة مياشرة إلى المتزل هدا ع 


- مع عائلة هارتلي تاییر. 
وخمالي واظن ن a SRS‏ 
جتوبي وشماليء قرية 
الحدوبي» قيس كذاك؟ E‏ 
3 
= ومتی عدت؟ 


- لا أدريء قلت لك إثني لا أعرف هفه الأشياء. 
j 0‏ عدت في حوالي السابعة واللصف. 
| صحيح؛ عدت في وسط المعمعة» حيث كانت آن 
لدا تعتي پها. 
شکرا لك با آنسةء هذا کل ما أردت معرفه. 
الامر ای من اید ارفا 


= نمم يا سیدي. 
= همم اظن أن هفا کل ما لدي. آه! ها هي الانة 
جایت یتیس تحونا قات أريد سبارة الفيات يمانت 


- إذن قمن الأفضل أل أزعجها: 
- ولکن رہما کان بومتك الانأطار با سيدي. آظن أن افسيدة 
وق لرؤيدك... كانت تقول يا من ذلك أثناء الغداء. 


قادني إلى غرفة الحلوس وأضاء الأنوار؛ إذ كات المصاريع 
العشبية للنرافد مغثفة. قلت: إن هتا الأمر كله مجرت حدا. 


= نعم يا سيدي. 

کان صوته بارا يوحي بالاحترام. نظرت إلهه... تراما هي 
المعاعر التي تعضمل تحت هذا المظهر السلي المحايد؟ اكاك يعرف 
أشياء وكان بوسمه إحبارتا بها؟ ما من شي» أكثر بعداً عن الاتسانية 
من قناع العادم الجيد. 

- انناج شبناً بعد با سيدي؟ 

نساملت إن کان ملف تلك البارة 
هی الذهاب» وکن اجبنه قال لا شيء بعد. 

لم بطل اناري ترا بل أن تاتي آن بروئیرو. ناقشدا واقررنا 
بعض الترتيات» ثم هَت ما ألطف الدكتور هيدوك! 


- إن هيدوك أفضل رجحل أعرقه. 
- قد کان شدید اللطف ممي. ولکه بیدو حزيناً جد لیر 
کكذلك؟ 


لم یکن قد حطر لي بنا من قبل أن آفکر بهیدوك کرجل حرین. 


vr 


الفكرة قي رأسي تم قلت أعيرً: لا أظلتي لاحفلت فلك ايد 
- وتا أبضاً لم ألاحظه» نی اليوم. 

إن متاعب المرء تحعل نظرته حادة أحياناً. 

قالت: ”هذا صحیح حداً ٠"‏ وسكنت قللاً م قالت: با سبد 


شيء واحد لا أستطيع فهمه على الإطلاق: إن كان زوجي 
قد فل مباشرة بعد آن ترک فک لم اسع الطلته؟ 


- إن لبهم سيا نلاعتقاد بان الطلقة لقت في وقت لاحق. 
= ولكن ماقا عن الساعة ٠,۲١‏ على الرسالة؟ 

ریما اضافتها ید آنحری... بد الفاتل. 

شحبت وجتتاھا فقلت: ألم پثر اتباهك انها لم تکن بط بدہ؟ 
ما أقظع فللكا 

= ولا بيدو شيء من تلك الرسالة شییهاً بط بده. 


كان قي تلاك الملاحطة شيء من الصحة. فقد كانت الر سال 
ی م ل ا کر و 
عط دقيقاً محكماً حط بروثيرو المعتاد. سال 


من آنهم ا ادوا یشکون في لورنس؟ 
ن ساحه قد برت بالتاکید. 
= ولکن یا سید کلیمنت» من عسی القاتل یکرن؟ صحیح أن 


ır 


زوجي لم یکن محبوبً ولکني لا أظن أن له أعداء حت 


ليس هذا التو من الأعداء 
هززت رآسي وقلت: انه لخر 
فكرت متعحباً بالمضتبهين السإفة الذين ذكرتهم الأنسة ساريل. 


من عساهم یکونون؟ 

بعد أن استأذنت بالانصراف شرعت في تيد عطة مينة 
حاصة بي. عدت من أولد هول سالك الممشی الغناص؛ واج وصلت 
إلى الدرج الصغير المحصص للمبور فوق السياج علاك أدرايحي ر 
ترت مانا تغیلت أن به آثارا ندل على أن أحداً فد جاص في 
العشب» فانعطفت عن الممشى وشفقت طربقي بصعويسة يسين 
الأغصان. كانت الغابة كثيفة ونحت الأشجار أعضاب يران 
كليرة ولذالك لم يكن تفدمي سريعاً. وفحاة أحسست أن علعما 
بنحرك بین الأغصان غب بعيد عني» وفیما وققت متردداً هر لور 
ربدتغ وهو پحمل حجرأ ضحماًء 

وأحسب أن الدهشة ارتسمت على وجهي لأنه تلحر خاحكاً 
اة وقال: أوه» كلا. ليس هذا أحد أدلة الحريمة؛ إنه عرض سلام. 


عرض سلام؟ 


- آبمکن أن تسمه اساسا لمفاوضات معلا 
أربارة حارتك, الأنسة ماريل» وقد يل لي إتها لا تحب شيا حبها 
لصعرة صغيرة حميلة تضعها في الحديغة الصعرية الاباتية ي 
مھا ای یدیا 


- صحیح تماما وکن ما الذي تریده من المحوز؟ 

= أريد التالي: إن كان من شيء بُرى في أحداث الأمسس فان 
الآنسة ماريل هي المؤهلة لرؤية ذلك الشيء. رأنا لا أعني بالضرورة 
شيعا ذا علاقة بالحريمة... أو تحسب هي أن له علاقة بالحريمة. م 
إعنيه هو حدث غريب أو حدث خارج عن المألوف» حدث بسيط 
صغیر بمکن أن بعطینا موشراً ما على الحقیقة؛ شي» ریما لا ری فيه 
الآنسة ماربل ما يستحق أن بذكر للشرطة. 

- أحسب ذلك سمكاً. 


- إنه بستحن المحاولة على أبة حال. أا أريد أن أصل إلى 
ذا الأمر» إكراما لآن إن لم يكن لشيء آعحر, كما اني لا أ 
إنه رجل متحمس؛ ولكن الحماسة لا يكن 


- أراك احلا من تلك الشسيات التصمبة اسي تهر في 
القصص البوليسية؛ شحصية رجل التحري الهاوي. ولكني لا أطن أن 
ثل هله الشعسمية يمكن أن تف بمحاذاة المحترفين في راقع الحية: 
تظر إليّ نظرة حادة م ضحاك فحاة وقال: ما الذي تفعله في 
الغاية أنت؟ 
ا حمر وحهي ققال لورنس: بوسعي أن أفسم أنك 
أفطه أن قماماًءبإن لديا تفس الفكرةء لیس كذلك؟ كيف جاء 
القاتل إلى المكهيب؟ الطريق الأول عبر الطريق الراي ثم عبر 
الواةء والطريق أقتني من خحلال الباب الأمامي؛ والطريق الشالت.... 


هلل بوجد ثالٹ؟ کانت فکرتي آن ری إن کان في آي مکان قرب 
حدار حديقتكم آثار لإفساد اعدا أو تكسير أغصان الشحيرات. 

اعترفت له قائلاً: كانت تلك بالضبط فكرتي. 

> ولكني لم أشرع بالمهمة فعلاً بعد فشد حطر ثي أن آرى 
الأنسة ماريل ولا لأناكد من أن أحدا لم يبر آللزيق اتراي مساء 
أس ونحن في المرسم. 

هززت راسي مشککا وفلت: تقد کانت ازم تیا بان 
أحداً لم يمر من هناك. 

- نمم لم یمر الد ممن یکن للائسة ارال ن هم 
"احلا ... تبدو تلك فكرة محنونةء ولكنك تفهم ما أعنيته :ال ريثا 
مر من هناك حص كساعي البريد أو بائع الحليسب أز امي 
الجزار... شخحص يكون حضوره طبيعياً إلى درحة لا بشعر معها 


العره بضرورة ذکره. 
- أظدك كنت نقرأً فصص غيلبرت تشيسترتن البوليسية. 
لم بنكر لورنس فاك ولكه قال: ولكن ألا تفلن أن هذه الفكرة 
قد تحمل شیا في طیاتها؟ 


- حسناہ ریما کان بها شيء. 


مضبنا بعد ذلك إلى بيت الآنسة مارب دون مزيد من اللغط 
كانت الأنسة ماربل تعمل في الحديقةء وقد نادنا عندما صعدنا ارج 
الصغبر فوق السباج» فتمتم لورنس فاللا: إتها رى الحميع قعلاً. 


wî 


استقباتا يكل لطق وسرت كثيرً بالحجر الضخم الذي 
أحضرء لورنس وقمه نها بكل جديةء إة قالت لله: هذا لطف بالغ 
منك يا سيد ريدئغ... لطف بالغ حف 

شرع لورنس بإلقاء أسعلكه وقد شحعه سماعه لذلك» فيا 
أصغت الأنسة مارمل يامام ثم قالت: نم أفهم ما تعنيه وأتفق 
معك تماما هذا مر لا بهتم أحد بذکره. ولکني أؤکد لك آن شيا 
من فلك لم يحصل إطلاق. 


< آأنت والفة با آنسا ماریل؟ 


= واثقة قماماً. 


سألتها أنا: هل رأيث أحداً ذهب عبر الممشى إلى الغابة أو 
بني متها عصر ذلك الیوم؟ 

= أوه» تع كقير من التاس. قفد ذهب الدكتور تون 
والأئسة كرام من تلك الطريق؛ فهي الأفرب إلى فالىك الفبر بالنسبة: 
إلبهم. كان ذلك بعد الساعة الثائية بقليل» وقد عاد الدكتور ستون 
من فلك الطريق كما تعلم با سيد ريدئغ... باعتباره انض إليكىا 
أت والسيدة رورو 

قلبت: "بالمناسبةء تلك الطلقة... اللي سمميها يا آنسة ساريل. 
لا بد أن السيد ريدنغ والسيدة بروئيرو سمعاها أبضاً". ثم نرت 
متساتلا إلى أورنس» ققال وهو يعبس: نعم أظفي سمعت صوت 
بعض الطلقات. ألم تكن طلقة أو اشتين؟ 

قالت الآتسة مازيل: أنا لم أسمع إلا واحدة. 


قال لورنس: إته اتطباع باهت حداً في فعتي. قبا يي 
أستطيع النذكر. لو أتمي كنت عرفت فقط. المشكلة أتتي كنت... 


ألم توقف محرحاً. وسعلث بشي من الباقة» فقامت الآنسة 
ماربل بتغيبر الموضوع قاللة: لقد كان التقتش سلاك بحاول حملي 
على أن أحدد إن كنت قد سمعت الطلقة بعد أن غادر السيد ريدن 
والسيدة بروثيرو المرسم أم قبل ذللك؛ وقد اشطررت للاعتراف 
بأنني لا أستطيع الحرم بالتحديد ولكن اداي انطباعاً بقوى كلما 
فکرت فيه وهو أن الطلقة كانت بعد عروج الین 

نهد لورنس وقال: هذا ما يحمل الدكتااز تون حارج 
الموضوع على أية حال» دون أن يعني ذلك وجود أدنى سيب 
للارنياب بانه هو الذي أطلق النار على بروثيرو المسكين, 

قالت الأنسة ماريل: آ١!‏ ولكنني أجد دوم من التعقل آلارفياتكة 
فلبلا بالحميع. ما أقوله هو أنك حقاً لا تدري» ليس كذلك؟ 

كان ذلك هو المعهود من الآنسة ساريل. سالت لورئس إن 
كان بف معها بشأن الطلفة فقال: لا أستطيع الحرم 
الصو عاد تمامأ. إنني أميل إلى اللن بان الطافة أطلقت وتحن 


في المرسسم؛ إذ أن ذلك بحفف من سماع الصوت» ويقلل من 
احتمال الاتباه إله. 


رأيت في نفسي أسباً غير هذه لعدم الات 


قال لورنس: بحب آن سال آذه فريما قذكرت. بالمناسية 
يبدو لي أن حقيقة غرية تحتاج إلى تفسير. السيدة ليسترينج لغز 


va 
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قرية ينت مبري ميد قامت بزيارة لبروثيرو بعد المضاء ليلة 
الأربعاء» وييدو أن أحدا لا يدري ما هو سيب الزيارة؛ إذالم بقل 
بروئیرو شیا لا لروحته ولا لابته. 

قالت الآنسة ماريل: ريما كان الكاهن يعرف. 

س كيف فر لهذه العرأة أن تمرف أي كنت في زيارة 
السيدة ليستريئج عصر اليرم؟ غريبة جدا الطريقة الني تعرف بها 
الأمور دوماً. هززت رأسي وقلت إثني لا أستطيع إلقاء أي ضوء على 
هذه المسالةء فسات الآنسة ماربل: ما رأي المفتش سلاك؟ 


= بذل كل ما في وسعه تيف العادم... ولكن الادم لم 
يكن في الظاهر فضولياً بحيث بسترق السمع غلف الباب. وهكلا 
بتي الأمر على حاله... لا أحد يدري. 
قالت الآنسة ماريل: ومع ذلك فإاني أفلن أن أحداً ما قد سم 

خيقاه ما رأيك؟ أعني أنك تحد دوم من بسمع أشباء. وفي هذه 
انقطة أحسب أن بوسع السيد ريدن أن بعثر على شيء ما 

- ولكن السيدة بروثيرو لا تعرف شيا 

قالت الأنسة ماربل: للم أقصد السيدة بروئيرو» بل فصدت 
التخادمات. إنهن يكرهن كتير إبلاغ الشرطة بما يعرفن» أما بالنسبة 
لضاني وسيم لطيف... وأرحو أن تعذرني في فلك با سيد ريدنخ... 
ومانسبة قشاب تم الاشتباه به دون وجه حق... أوه! إثني والقة آنهن 
سیغبرنه في الحال. 


قل وزاای اسه ساب وتوم بمحاولة مساء لیو 
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سلاك وحهاً لوحه. قال المفتض: هذا أنت إذنء والسيد ريدئغ أيضاً.. 
ماف تقعلان هتا أبها اليدان؟ 
شرحتا له وقد هبطت معنویاتنا بعض الشيء فقال: حا آنا 
شخصياً خطرت لي نفس النكرة؛ حن لسنا بالمففلين كماظن 
عادة: آنا هنا من ساعة تقري... أتودون أن تعرفوا عينا؟؟ 
قلت ياذغان: تعم. 
كاتا من کان قاتل الکولونیل بروٹیرو فإنہ لم پات من هذا 
أثر في هذا الجائب من الحائط ولا في الحائب الأحرء 
من الباب الأمامي؛ ولا یمکن أن بکون قد ابع طريقاً آعر. 
مستل! 
مستحیل؟ إن بابك مفتوح دالما. وماعلى المره الان 
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ATE 
رفد شرح لورئس پا قد سبق وتاع ذا‎ 
بقود إل شي ولکنه أضاف أن لا ضير من‎ 
کان مخطفا, ولکن الأمر کان کنا قال» فما هي إل عد‎ 
أكثر فلبلا حى العفى أي أثر لائتناء الأغصان أو دو المد‎ 
ركانت هذه المتطقة هي التي تركها لورنس وعاد إلى الممشئ‎ 


التائ لیس بحاجة لان ہذ 7 1 
تما طرن نراي عام ومن لك لطر 


ت. تممه قد سلك اقاتل تلك الطرين» خراها مت 
مر فعلاً وكأن المفتش مصيب فيما يقوله. 


الفصل السابع عشر 


جاه المفنش سلاك لرؤيتي في صباح الوم اثالي» ورأیت أنه 
بدأ بصبح ودوداً تجاهي» فريما تسي مع القت حادث الساغة. قال 
ية التي 


أ من غرفة اواب 
عند البوابة الشمالية لمترل أولد هول. تلاك الغرفة فارغة الأن 
فالبراب القدیم أحیل على التقاعد ولم بوظف بواب حدید بعد. کان 
المكان عاي ومناسبا... وكانت النافذة العالفبة مفتوحة! ولم تفر 
على آثار بصمات على جهاز الهائف نقسه ققد تم مسحها بحاي 
وهو آمر فو دلالة. 

= مانا سی 
- أعني أن ذلك يرهن أن المكالمة أحريت معك عمداً بقصد 
إبعادك عن البيت؛ ولذلك فإن الحريمة قد تم التخطيط لها بعتاية 


AY 


سسبقاء ولو كان الأمر محرد مزحة بريه آو مقلب لما تم مسح 
ابصمات بكل ذلك الحرم 


- سپاو 


- ورهن ذلك أيضاً على أن القاتل كان يعرف تماما متزل 
أولد حول وما حول. لم تكن السيدة بروثيرو هي من أحرى تلك 
المكالمة؛ ققد تحققت من كل دقبقة قضتها في عصر ذلك اليوم. 
العديد من الخدم مستعدون للقسم بأنها كانت في البيت حتى الساعة 
الخامسة والتصف» ثم جاء السائق بالسيارة فأخذها وزوجها إلى 
القرية حيث ذهب الكولونيل أرؤبة الطيبب الييطري بشأن أحد الخيول. 
أما السيدة بروتيرر فقد طلبث بعض الطليات من القال وبالع السمك» 
ومن هناك ذهيبت مباشرة عبر الممشى العلفي حيث رأتها الآنسة 
ماریل. کل اصحاب الد کاکین فقون علی انھا لم نکن تحمل حقببة: 
معهاء بذاك کانت العحوز على صواب: 


= هي داعا على صواب! 
> وليتيس كائت في متش بينهام في العامة والنصف. 
- صحبح» ققد کان ابن أي هناك أیضاً. 


- ذلك يحهلها حارج الموضوع, العادمة تبدو على ما يرام 
متزجة وهستيرية التصرفات قليلاء ولكن مافا بوسع المرء أن بتوفع 
غر ذلك؟ قد أبقيت كبر العدم تحت اتباهي بالطبع» پسبب تقديمه 
إخعار إتهاء عمله وغير ذلك ولكني لا أنه يعرف شيعا عن الأمر. 


- يدو أن تجرياتك انتهت إلى تتيحة سليية أيها المفتش. 
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ر هذا صحيح وغبر صحيح با سيدي؛ ققد ظلهر أمر غريب 
لوعن غر ترتع نا مځ اې 


- وماهو؟ 


- أنذكرٌ تلك الضجة اني أثازتها جارتك السيدة برايس 
ريدلي صباح أمس؟ بشأن تنك المكالمة التي تاقته؟ 

دي 

- تتبعنا تلك المكالمة لمحرد تهدتهاء فمن أأن تظنها أخربت؟ 

ئوقعت قاللاً؛ من مکنب برید؟ 

- لا ا سید کلیمنت... لقد أحریت المکالمة من بیت الد 
لورنس ریدتغ. 

هت مندما: اد۴ 

= نمم أمر فربب» اليس كذالك؟ ولكن لا علاقة للسيد ريدئع" 
بالمكالمة؛ ففي ذلك الوقت رأي السادسة والصف) كان في طربقه 
إلى فندق بلو بور مع الدکتور ستون على سرأى من سكان القرية 
حمیعا. وکن هذا ما حری وهو أسر له مدلولات» لیس کنلك؟ 
لقد دعل أحدهم إلى فلك البيست الفارغ واستهدم الهاتف» فمن 
هو؟ نحن أمام مكالمتين غريتين في بوم واحد» وهنا ما يدقع إلى 
الاعتقاد باحتمال وجود علاقة بين المكالمتين» ون أسمي تقسي 
مفشش شرطة إن لم یکن من أجری المکالمتين حصا واحدا: 


- ولکن باي هدف؟ 
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= ها ما نيقي فنا أن نكشفه. لا هر أي هدف في المكالمة 
التاتية» ولكن لا يد من وود هدفو حقي ما هل تدرك المغزی من 
لك كله؟ بيت اليد ريدغ بستحم لإحراء المكالمة» وده 
تحدم للقتل؛ ول ذلك بحعله محل الشبهات. 


الأقرب إلى ذلك الهدف أن تحرى 


اعترضت قاللا: 
المكالمة الأولى من يت 

- آه» كئت أفكر في حل لذالك. ما الذي بغعله السيد ريدن 
دالما قي قترة العصر؟ إنه يذهب إلى أولد هول ليرسم ليتيس» وهو 
يذهب راكباً دراجته الارية ويمر من لال البوابة الشمالية. أترى 
الآن المغزى من إجراء المكالمة من هداك؟ إن القاتل لم يكن بعرف 
بار الشجار وبأن السيد ريدنغ لم يعد يذهب إلى أولد هول. 

قكرت دقيقة لأستوعب النقاط التي ذكرها المفشش,. بدت 
تلك الفط منطقية لا مفر منهاء وساله: أكائت على هائف السيد 
ريدن أبة بصمات أصايع؟ 


ال المفتش بأسى: لم نحد يصماث... تلك المحوز المرعحة 
تتظف الییت کانت قد جاءت وئطفت کل شيء صباح امس. 


تفگ شيء من الاکتاب بضع دقان ثم قال: إنها جوز خي 
على أبة حيال؛ فهي لا تستطليع أن تنذكر متى رأثت المسدس اعحر مر 
وبقات تقل إنه ریما کان موجوداً هناك صباح بوم الجریمة ربسا 


لم یك؟ إتها لا تستطيع الحزم... کلهن سواء! 
ثم مضی قاتلا کاجراء شکلي فعبت وقابلت الا کور ستون 
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وعلي القول إنه كان سعيدا مالتحاوب في هذا الأمر. قال إنه ذهب 
مع الآنسة كرام إلى ذلك القبر المكتيتف في حولي افانية والتصت 
من بعد ظهر أمس وبقيا هناك طوال 
ستون بمفرده وعصادت هي لاحقا. قال ته لم بسمع آي صوت 
لطلقةء ولکنه اعترف بانه شارد الذهن ولک آقوال کلها توید س 
نعقدہ نحن. 

- إلاأنك لم مسك بالمحرم. 

هممم» لقد كان ما سمعته في الهاتف موا اوکان 
السيدة برايس ريدلي في الهائف صوت امبراة في أغلب 
الات. ليت تلك الطلقة لم تأت مباشرة بعد اتهاء المكالسة.. 
حسناء ساعرف آین أبحث, 


ا 
- آه! هذا هو بالضبط ما بُستحسن ألا أقوله يا سيدي. 
دعوت المفتش سلاك لشرب القهوة. وقد تححت النكرة - كا 
لضت“ فما کدنا نجاس لشربھا حتی بدا یغدو ويا 
قال: لا طن أن في الحديث اسا معك أنت» فسوف أيقي الحديث 
لتساك أليس كذلك؟ لن تدعه يدور بين 
ماه في ذلك الصدد فقال: إئني أحعر -وأنا أرى كيف وقع 
الأمر كله في بيشك- أن لك حقاً في المعرفة: 
= هذا تماما ما أشعر به آنا 


= حساً فن ماذا عن المرأة الفي زارت بروثيرو ليلة مقتله؟ 
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صحت يصوت عال من دهتي: الريدة لرستریع؟ 

رماتي المفتض بنظرة تايب وقال: لا قرخ هكنا. إن اليدة 
ليسترخج هي المراة الي أضعها نصب عيني۔ أت تذکر ما حيرت" 
...عن الابتراز. 

- لا یکاد لك کون رر لقتل لن بكرن ذلك بداب یل 
اماما اي تبیض ذعیا؟ هاا إفا رتا تفرك صحیحاء وهو ما 
لقره لحظة واحدة. 

رمش المفتش بينيه تحاعي وقال: آه! إنها من رع الذي 
همیل الرجال إلى مساندتها. اسمعني با سيدي» للفترض أنها قد 
نححت في الماضي في اهراز ارسل؛ وعد مرور عدة ترات ممت 
به فحاءت إلى ها وحاولت ممارسة فلك من جدید. ولکن الور 
فرت بعد كل هذه الفترةء فقد اتعيذ القانون موقفا معطللا تما 
ت سنح في آیاسا عه کل الس هبلات لمن ریدرن رفع ضاي 
اهراز... فالأسماء مدلا لا سمح بذكرها في الصحافة, ترش ان 
اکوایل بروئرو قف في وحھھا قال انه سپلاسقها فسا" 
بتكون عندها في ورطة صعبة: إنهم بصدرون أحكاماً مشددة حا 
على الاتراز. وھکنا انز السحر علسى الساحرء وبثالك لا يعوو 
لامها لتقد تفسها- أن ریه عن الطریق بأسرع ما یمکن. 
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إنها... حستاء ساستعمل كلمة قديمة الطرازء إتها سيدة حقاً.. 
رماني رة مدفقة تقال ڳهيء من فس امح: ما حستا با 
سيدي» إنك رحل دين ولا تقرف إلا قللاً مما يحري. هَن سيدة! 
تدهش لو عرفت بعضا میا آعڑق. 
- أا لا أنحدث عن المترلة الأختماعة المحردة. ويعيال لي 
على أبة حال أن السيدة ليسترينج "عزيزة قوم لت" كما بقال. إن 
ما أيه هو مسالة:.. تهذیب شحمي. 


= إتنا نتظر إلى الأمر من زاويتين محتلفتين ها سيدي. صحيح 
ني رجل... ولكئي أبضاً ضابط شرطة؛ ولیس پوسمهٌ حداعي 
بتهذيهن الشعصي. إن تلك المرأة سن انوع الذي يمكته طن 
امرئ بسکین دون أن برف لھا حفن. 

الغربب أن إمكالبة إقدام السيدة ليسترينج على القتل بدت لي 
أسهل تصديقاً من احتمال إقدامها على الابتاز. ومضي المففش 
ال ولکنها لا بمكن بالطیع أن تكون قد اتات هاتفبا بجارتك 
واطلشت انار في الوقت نفسه تماما علی الکولوتیل بروتیرو. 


لم تكد ثلك الکلمات تحرج من فمسه حتی ضرب بيه على 
فحله بشدة وقال: وجدتهاء كان ذلك هو الهدف من المكالمة الهائفية. 
كانت بعثابة دليل غياب عن مكان الجريمة؛ فقد عرفت أثا سثربط 
بين المكالمتين. سوف أحقق في ذلك... ریما کات قد رشت أحد 
صبيان القرية ليقوم بالانصال يابة عنهاء وما كان لقلك الصبي أت 
بربط أبداً بين المكالمة وحريمة القتل. 
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انم اطق المفتش ارجا وأطلّت غريزلدا من البساب وقالت: 
الآنسة مارم تريد رؤيخاك؛ لقد أرسلت ملاحظة مكتربة ليس فيها 
أي انسجام وقد كتبت بأحرف طويلة رفبعة وتحتها خطوط فاكيد 
لم أستطع قراءة الكتير منها... أسرع باللحاب إلبها وانظر ساهي 
المسالة. ستأتيني العحائز في غضون دقائق» وإلاً لكنت جدت معك. 

أسرعت بالخروج وأنا حالر الذحن كتير فيا يحص سيب 
هفا الاستدعاء. وجدت الآنسة ماريل في حالة من المصيية 
والارتباك. كانت محمرة الوحه تخوتها الكلمات» وبادرتي 
شارحة: ابن أحي» ريمون ويست الكائب. إنه آت لزبارتي 
اليوم... أمر مريك جدا. أتا مضطرة لأن أشرف بنفسي على كل 
شيء. لا بمکنك التمان ادمه نی علی تریب سریر بشکل ید 
كما بيغي طيعاً تحضير وجبة فهها لحم هذا المساء. إن الرحال 
شدیدو الحرص علی وجود الحم في طمامهې ایس کنلك؟ 


إن کان بوسمي ن الساضد.. 


= أوه! کم هو لطیف منك» ولکني لم صد ذلك... ما یزال 
لدي وقت طريل في الراقع. يسعدلي أنه يحضر ممه غليونه الحاص 
وتبغه» ولكي حزية أيضاً لان تيص الستائر من رالحة الدسان 
اني تعلق بها بحتاج وقتً طريلا. إثني أقوم طيما بقح النوافد ومز 
التتاقر جیداً کل صباح» فریموند بتار كتير في نومه... واظین أن 
عقا حال الكتاب غالا. إنه يكنب فصا رائعةء رغم أن الناس ليسوا 
بفلك السوء کما پصورهې الا تری ذلك؟ 


سالتھا وتا ما آزال عاجحزا عن فهم سيب استدعاتي: أنودين أن 
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الفصل الثامن عشر 


مر غزیپ نوع ما حصل ليلة أسس. 
سماعه مع أنه لا یدو حامر ذا معضی, تقد أساني ال 
امس وأنا أفكر بكل هذا الأمر المحزت الذي حدث: اقم 
ونظرت من تاندتي» فماذا ظن آتي رایت؟ 

لبها مصساللاً فضالت رکیز شدید: غلاد یس كرام 
أراك الآنء تلعب إلى الغابة ومعها حقية.. 


التحقيق في الساعة الانية من عصر ذلك البوم 
يلو برر» وسن ناقلة القول أن أذكر أن انفمال 


کا کلاا قد ہر یا هاي بر 
تعمل هناك اسممي» ها قد جاء المحقق*. 


. دم لورنس ريدنخ شهادته حول عخوره على الحة 
وتعرف على المسدس مقر آنه له: قال إته يظن -بأقضل ما تفه 
ذاکرته- أنه ری المسدس یوم الالاآفي قبل بومین وکان موضو عا 
على رفا في يته ولم یکن باب ایت بُقفل عادة. 
أدلت السيدة بروثيرو بشهادة قالت فيها إتها رأت زوجها لآحر 
مرة في حوالي الساعة السادسة إلا ريع عندطا اقرا قبي شارع 
القربةء وقد وافقت على أن ثمر عليه في بيت الكاهن لاحقاً. هيت 
إلى بيت الكاهن في حرالي السادسة والرمع هنن خلال الممشى 
الغلفي وبوابة الحدبقة. لم تسمع أصوافا في المكسب فتعيلت آذ 
الغرفة فارغة» ولكن ريما كان زوجها حالس إلى طاولة الكابة وفي 
هاده الحالة لم بکن من شأنها أن تراه وفالت إته كان -كتاازأت في 
حالته الطيعية صح ومعنویات» وهي لا تمرف بوجود دو پمگلن 
أن حمل له ضفي 
ثم أدليت بشهادتي بعد فلك» وشرحت مسال موع ديآ 
بروئیرو واستدعاني إلى بیت عائلة أبوث» وشسرحت كيف وجحدت 
الحثة كيف استدعيت الد كتور هيدوك. سالني المحقق: "كم من 
الاس کانوا علی عام بان الگولونیل بروثيرو سيأئي لرؤيتك في تلك 
الأمسية با سید کليمنت؟"» ففلت: "ييل إل أن الكئيرين كانوا 
یعلمون بذلك. زوحتي کات تعلې وان آعي» وفد لح الکولونیل 
بروئيرو غلك الحقبقة صباح ذلك البوم عندما قابات في القرية. وطن 
أن الکئہر من الناس رہما سمعوه» إذ كان يشحدث دوما بصوت عالٍ 
لان سمعه ثفيل". وسالني المحق: ” أكان الأمر -إذن- أقرب إئى 
المعلومات العامة؟ وربما عرف به الجميع؟". قاحيت بالإيحاب. 
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۱ جاء دور الدكتور هيدرك بعد ذلك وکان اهنا هاماً. وصف 


بدقة ومأسلوب قني متححصص مظهر الحشة والإصابة الي تعرضت 
لها بالضبط. كان رأيه أن التار قد أطلقت على القتيل ما بين 4,۲١‏ 
و۳۰ تقریاء ولم تتجاوز بااکید الساعة ۰۱,۲١‏ و کان ذلك أقمصسی 
حد لوقت ارتكاب الجريمةء وقد أكد الدكترر هيدوك جازم على 
تلك التقطة. كانت مسالة الاتحار مستبعدة كليا؛ إذ لم يكن ممكا 
الأحد أن بلح بنفسه مثل تلاك الإصابة. 


كانت شهادة المفتش سلاك مفتضبة متحفظة. تحدك عن 
استدعاله والظروف الني عشر بها على الح وقد تمم إبراز الرسالة 
في لم تكنمل» والإاشارة إلى التوقيت المكتوب في أعلاهاء كما تم 
ذکر ساعة الحائط. وقد ساد -پشکل غیر مباشر- افتراض أن وق 
الوفاة كات 1,۲١‏ لم يكن الشرطة بفضون بشيء» وقد أحبرتني آن 
مروتیرو لاحقا أنهم أوصوها بان تعطی لزبارتھا وقنا ابر قلیلا من 
اع ر 


كانت حادمتنا ماري هي الشاهدة الاليةء وقد أبعت أئي 
خاعدة حرسة. الت إنها لم تسم شيعا ولا تريد أن تسمع شيا 
افليس كل من بأئي لريارة الكاهن تطلق عليه الارء أبدأً... كا أن 
مشغرلة براجباتها الحاصة. الت إن الكولونبل بروليرو وصل في 
نمام تاداس والريع تفت أن تكون فظرت إلى ساعتها عند ذال 
مل إتها تمت دقة ساعة الكئيسة وهي تصحيه إلى المكسب. قالت 
ها لم تسيفع أيةاطلقةء ولو كانت طف سمعتها. ثم استدر كث قانل 
انها تمرف طب طلفة قاد أطلقت دون شاك طالما أن الرحل 
لحد مرميا بالرصاص:: ولكن هقا ما جر فهي لم تسمع الطلقة. 
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لم بلح المحقق كير على هذه اخقطةء وقد درک آنه مسال 
بالاتفاق مع الکولونيل ميادعيت: 

كانت السيدة ليسترينج قد تلقيت أستدعاء لادلا بشهاد 
ولكن تم إبراز شهادة طبية بإمضاء الإكتور يدوك تقول إنها مربخة 
إلى حد يمنعها من الحضور. 

لم تبق إلاً شاهدة وحيدة أحرى» وهي جوز ترتعمش أطرافها 
وهي التي كانت تنظف بيت لورنس ربدنغ. قم عرضرالمسدس على 
السيدة آرتشر» وقد تعرفت إليه باعتباره المسدس الذي رأته في غرفة 
جلوس السید ریدئغ. قالت: "کان بحتقظ به مرمياً هنا على رف 
عخرانة الكتب". وجوابً عن سوال آعسر فالت إنها رالقة الماتًان 
المسدس كان هناك وقت الغداء يوم الخميس... في الساغة الواجااة 
إلا رما علدا غار 


تذکرت ما قال لي المفتش دهشت قلیا قاتا ما کاڈ 
غموضها وعدم نبقبها عندما حقق معها سلاك فهي تيدو الآن جازمة 
تماما فیما تقول. 

لحص المحقق الموقف بطريفة سليية» ولكن يكئير من الحزم. 
وئم إصدار الحكم بشكل شبه فوري: 

"جريمة قل ارتکبها شخص أو أشخاص غير معروفین*. 


ابهت -وأنا أغادر قاعة 


لوجود جینش صغیر من 
الشباب في الوحوه اللامعة اليقظة الذين يشبهون بعضهم يعفا 
شبهاً مصطنعا. كنت أعرف العديد منهم بالشكل من قيل» باعبارهم 
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ترددوا كنيراً على الكئيسة في الأيام القايلة الماضية. وبخية الخلاص 


متهم عدت بسرعة إلى الفندق» وحالفني الحظ إذ رأيت مامي عالم 
الآثار» الد کور ستون. امسکت به دون تردد وقلت بالمختصر 
المقيد: الصحفيون... إن كنت تستطيع إنقاذي من براشهم! 

= باتاکید با سید کلیمنت» تعال معي إلى غرفتي فوق. 

قادني على الدرج الضبق ثم إلى غرفة جلوسه حيث كانت 
الآنسة كرام جالسة "نمزف" على مفاتيح الآلة الطابعة بعفة 
المتمرسين. حيتي بابتسامة ترحيب عربضة وافتدمت الفرصة: ار 
عن العمل قالت: مر فظيع» اليس كذالك؟ أعني ألا رفوا من 
فعلها.القد عاب أملي بهذا النحقيق. NTE‏ 
لیس فیه ما یمکن اعتباره متیر من بدایته حنی نهایته. 

ققد كنت هناك =إذن- با آنسة کرام؟ 

= کنت هناك بافاکید. أبعفل أنك لم ترني؟ تي شمر بشيء 
من الإهانة لذالك. نعم أشعر بذلك. لا بد أن تكون للارجل عبنان. 
في رأسه ئی لو کان رحل دین. 

سات الدكنور ستو في محاولة مني لالص من هذه 
السيرية الهازنةء فالشابات كالأنسة كرام إشعرئني رما بالحرج 
الشديد: كنت حاضرا أنت أيضا؟ 

= لاه قتي لا أهتم كترا بعل هذه الأمور؛ فأنا امرؤ مسستفرق 
تماما في هوايته الحاصة: 


- ا اا وة صا حا 
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ساني قال ریما کت ترف یا عه 

اضطررت للاعتراف بأن ماااغرقه عنها لا یکاد بذکر» ولکن 
الدکتور ستون الم یکن ممن بنط مدل قا الاعتراف بالحهل هته 
فقد كانت تتبحة اعتراقي بجهلي كما لو تي قلت إن التقيب عن القبور 
هو متعتي الوحيدة! اندع في شرح لا ثهابة أله عن القبور الطويلة 
واقبور المستديرة والعصر الححري والروازي والصناديق الني تضم 
متعلقات الموتى والشواهد الححربة وداهمني فلك کله شلال داق 
ولم أجد ما أستطيع فعله باستلناء هز رأسي والظهور مظهر الفاهم 
الذكي... وهه الصفة الأعيرة لا أقولها إلا من باب اففاؤل التق رطا 
مضى الدكتور ستون يتكلم بصوته العميق. كان رحلا بال الحم 
أصلع مكور الرأس؛ أحمر الوجه مستديره» وهو يش في وجهك مين 
محلل نلارة سميكة حداً. و لم أر أبداً رحلا تبلغ به الحمايسةانتای 
هذه الدرحة مقابل مشل هذا التشحيع الذي لا ياد بره افد 
استعرض بالتفصيلل كل الأراء التي دعست أو عارضت طرف 
الحاصة الأئيرة... وهي -بالمناسبة- نظرية فشلت تماما في فهمها؟ 

شرح بالنفصیل خلاقه مع الکولونیل برونیرو» وقال بحماسة: 
إنه دعي ترق نعم» نمم» أعرف أنه ميت الآن» وأن على المرء ألا 
ينكلم بسوء عن الموئى؛ ولكن الموث لا يغير الحقائق. إن عبارة الذعي 
ارق تصفه بدقة؛ فلمحرد أنه قرأ بهش الكنب تراه عب تقسه 
حجة ومرجعا... أمام رجل قضى حباته في دراسة الموضوع. لقد 
كرست حیائي كلها با سيد كليمدت لهذا العمل. حياتي كلها... 


کان بلطم فرط انفعاله. أعادقه غلاديس كرام إلى الواقع 
بجملة مفتضية» إذ قالت: سيفوتاك القطار إذا لم ثتتيه. 


توقف الرحلل الضتيل قي وسط كلامه وسحب ساعة من جيه 
وقال: يا إلهيء إلا ربعا؟ مستحيل! 


قالت له الأنسة كرام: ما أذ نشرع في الحديث حنى قنسى 


الوقت تماما ما الذي كنت ستفعله لو لم أكن موحودة للاهتمام بك؟ 
هنا ما أرید حقاً معرفه. 


على کتفھا بوڈ هذا صحیح تماما با 
ج إتها فتاة رالعة يا سيد كليمنت. لا تسى 
شيقا. إثني أعتبر تفسي محوظاً جد بالعدور علبها. 

قنالت الفاة: أوه! استمر في ذلك با دكتور ستو إنك 
تفسدني بإطرائك قعلا.. 

لم يسعني إلا الشعور بأنني أوشاك أن أكون في موقع أدعم في 
المدرسة الفكرية اثايية... تلاك المدرسة الي تنبا بان مستقيل 
الدكتور تون والأئسة كرام متهي بالرواج الشسرعي. وقد رأيت 
أن الأنسة كرام شابة ذكبة على طريقتها العامة 


قالت له: من الأفضل أن تغادر الآن.. 
= فع تعم... علي أن أغادر. 


تخل إلى الفرفة المحاورة ثم عاد حاملاً حقيبة. ساله بشيء 
من الهتتة: أت مسافر؟ 


> سأذهب على عحل إلى المدينة ليوميسن. علي أن أرى 
االدفي العحوز غاا ثم أنهي مسالة مع محامي" بوم الاين وساعود 


بوم لاام بالناسبةء حسب أن وفاة الکولوتیل رورو لن تقر 
في ترتيباتنا شيئا... أعني فيما يحص القير. أتظن آن السيدة بروشيرو 
یمکن آن تعترض علی اسشارارتا الممل؟ 

- لا اظن ذلك. 

وما کان یکلم کت اساملا می نفسي عن سیکون 
المسوول في مثرل أولد هول» إذ ريما كان بروئيرو قد أوكل تلاك 
المسوولية لابتته ليتبس. شعرت أن من المدير أن يعرف السرء 
محتویات وصة بروئیرو. 


قالت الآنسة كرام بشيء من المتعة السي يواه اليجهم: إذ. 
الموث بسب الكتير من المتاعب للمالة. لا بكاد الفرء يعادق إمقدار 
السو الذي بلفه الموت أحيان. 

ی کر نتر دس ملا ی م جم 
المحاولات الفاسلة للسيطرة على الحقية وعلى بساط عي يزيد 
حمله» وعلى شمسبة تصعب السيطرة عايها. 


تفدمت لمساعدئه فاعشرض اثلا لا عب نقساك... لا كعب 
نفسك. بوسمي تدر الأمر ثماماً... لا شك أتقي سأحد أحداً في 
الطابق السفلي. 

ولكن لم يكن في الطابق اللي أي حال أو سوى فلك 
من الناس؛ وشککت پان مستدمي الغندق قد دعو إلى وا 
كان الوقت ينقدم» ولاك انطلقنا معا إلى المحطة وال د کور ستو 
يحمل حقيبته فيما أحملل أنا البساط والشمسية. 


1۹4 


وتحن تسرع بانحاه المحطة قاذف الدكتور ستون يعض 
الملاحظات القصيرة وهو يلهث: هنا فعلاًلطلف كبير منك... لم 
أرد إزعاحك... آمل ألا يفرتنا القطار... غلاديس غاة طيية... رالعة 


ما أن اتعطفتا انحا المحطة حنى رأهنا يست لورنس ريدنخ. 
کان الییت في موقع متعزل لا بیوت حوله» ولاحظت وجود شابین 
أنيقي المظهر بقفان على عتبة البيت» فيما وقف انان آلحران بنظران 
إلى داعحل المترل من محلال النوافة. لا شك أن هذا اليرم كان زاعماً 
بالعملل بالنسبة حال الصحافة. 


قلت لأری ما بقوله رفبقي: إن ربدنغ شاب لطيف. 

کان اللهاث قد بلغ منه میلقا وجد ممه صعوبة في قول شي»» 
ولكنه تنخ كلمة لم أفهمها للوهلة الأرلى. وعندما طليت مده إعادة 
کلمته قال: عحطیر. 

طیر؟ 

سر خحطير جداً. بالتسبة للفتيات البريعات... ليس ما هو أنحطر 
مته پشخندعن بالشباب من أمثاله... ممن تراهم يدورون دوا 
لف الپتاء. ., مر سيم 

ومن ذلك أستتحت أن غلاديسس الحميلة لم تفتها ملاحظة 
الشاب الوحيد في القرية. 
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نعم؛ كان بوم الحميس» أذكر أنه كان بوم الحريمة» لأئي ردت أن 
آکب شکری حديدة للهح تلد رکه ولكن الحربة نستي الموضوع. 
تممه في بوم الخميس الماضي كتت فاهياً لحتور احتماع حنمية 
الصيادلة؛ قكم تأغر قطار السادسة وسين دقيقة برأيك؟ لصف 
ماعة كاطلة. نصف ساعة بسالضبط! ما رأبك بذلك؟ لا باس في 
تأعير عشر دقائق؛ ولكن إن كان القطار لا بصل المحطة حى 
السابعة والتلث فإنك لا تستطيع الوصول إلى يبتك قبل السابعة 
والنصف. لماذا بسمونه إذن قطار السادسة ومحمسين دقيغة؟ 


5 
رابت فه ابلا بحب ادام باد اک 
باتزاله ومظهر الحياد الذي يبدو غليهء وما و 
اصطلدام فط بلحق ضر بالف باي مفلهر ازاق موز 
القيبل. ترنح متراجماء واعنذرت له على عحل؛ نم داكا 
الدكتور ستون إلى القطار؛ وتاولته حاجياته في الوقت الذي اختر في 
القطار وبدا ينطاق 


رحت له مودعاً م قفلت راحماً. کان ریموند وست قاد غادوا 


ت عنه رغبة في الحلاص من هذا الحديث من طرف 
الدي ما قول للورنس ریدغ الذي رأبه بقترب بنا 
لأضر من الطريق. 
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ه. مع أن المرء لا بتع 
له من عار يا سيد كليمنت! إتني أسميه مرا 


الفصل الناسع عشر 


قال لورنس: بسعدني جد آنني قابلاك. شل مي إلى ابيت. 

التفتدا عند البرابة الصدئة ومشينا صعوداً على لمش احرج 
من جيبه مفتاحاً وأدحله في القفل فقلت له: أرى أنك أعبحت تفل 
الباب الآن؟ 

ضحك بمرارة وقال: نمم. مث أولدك افديسن أققلوا لاط" 
بعد أن رفت المهرة» الب کذلك؟ هذا يشبه فاك. 

فتح الباب ودعل قاللاً: أتعلم با سيد كليمنت؟ في هلا الأمر 
شيء لا رتا له. نه يدو... يدو آم أشبه مسالة داعلية. لقد 
عرف أحدهم بامر مسدسي. وهفا يعني أن القائل - اقا من کان 
قاد دعل عملي إلى ها البيت... وريما حاول مي الشاي 


قرشت قافا لیس بافضرورق رسا کات قرب سیت 
نيزي ميد باسرها تمرف أبن ضع قرحاة أسنائك وسا توخ ممحوق 
الأسنان الذي شستعمله. 


- ولكن لمافا بر فلك انامه ؟ 


= لا أضري» ولكنه الحقيقة. ر بالت معحون حلاك لكان 
ذلك موضوع حديث في القرية! 

= لا بد أتهم يعانون من تقص رهيب في الأسيار. 

= نعم» بالطبع. فلا حدث هنا شيء مشیر أپداً. 

- حستاء ها قد حدث الآن... وباتغام. 


وافته على فلك فسال: وکن شن برهم پکل هله الأسرر؟ 
SE‏ 


- ريما أعبرتهم السيدة آرتشر العحوز. 

- تلك العجوز المحفاء؟ إنها بنصف عقل كما ييدو لي. 

شرحت له قال ذلك هو الشمويه الذي نيمه اللشراه انهم 
بحمون ملف قا الفاء» ولعلك تحد أن تلك العحوز أکمل ما تکون: 
إطلا. المتاسية إتها بدو الآن وائقة تماما من أن المسادس كان في 
كانه المعتاد ظهر اتلاثام فما الذي جملها فحأة جازمة لهذا الح 

- ليست لدي أيه فكرة عن ذلك. 

- أتظن أنها مصيية في قرلها؟ 

= ابض لا أعرفه؛ فاا لا قوم بحرو لمقتياتي کل بوم 

رت جولي في غرفة الحلوص الصفيرة. كانت كل الرفوف 
والطاولات تخر پأشياء مخحلفة عديدة. کان لورنس یعیش وط 
فوضی "ية" کان من شأنها أن تفقندني صوابي لو کنت مکانه. 


قال وقد لاحظ نظرتي: بكون من الصعب أحياناً العدور على 
الاشیا ومن جانب آخر اتال كييء قي محاول اليد... ولیس 
فبا في زاویة ما 

- ما من شيء» مخفيّ بالشأكيت وربما كان من الأفضل لو 
کان المسدس كذلك. 

- أتعلم أي توقعت من المحقق أن بقول شيا كهفا؟ المحققون 
أغبياء حدأ... لفد توقعت نوجيه تقريع شديدا لي 

- ادان حال کان افنسدی محر 

هز لورئس رأسه بالفي وقال: لست مهملا إلى هذه الترجة. 
کان فارغا» ولکن کانت بحانبه علبة طلقات. 

- يبدو أن ححراته الست قند ملعت بالطلقات» أن طاق 
واحدة قد أطلقت. 

أوما لورئس برأسه موافقاً وقال: وسن هو صاحب اليد التي 
أطلفتها؟ لن يكون الأمر على ما برام حتى بشم اكداف الفائل الحقيقي» 
ومغير ذلك سأبفى موضع شبهة في هذه الجريمة حئى موتي. 

- لا تقل ذلك با بني. 

= بل ساأقوله. 

سكت عابساً مع نفسه» ثم تهض أحبراً وقال: ولكن دعني 
أعبرك كبف سارت الأمور معي لينة أمس. أنت تعلم أن الآنة 
ماربل تعرف بعض الأمور. 


= أظن أنها لا تحظى بشعيية واسعة يسبب ذلك 

مضی لورتس في روایته لقصت. ققد ذهب پلی منرل ولد هول 
بناء على تصيحة الآنسة ماريل» وهناك اتطاع بمساعدة أن إحران 
مقابلة مع الحادمة. كانت آن قد قالت لها بيساطة: "بريد السيد 
لورنس رهدنغ أن يسالك بضعة اسالا" ثم تر کتهما وغادرت 
القرفةءوقد شعر لورنس بشيء من الارتباك. أما الخادمة روز الفاة: 
الحميلة ابن الخامسة والمشرينء فقد حدكت به بنظرة دهشة رجدها 
ریک فوعاً ما ثم قال: الأمر... لامر بخحصس وفاة الکرلونیل بروئیرو. 


اه تشم ها سیدهه 


- إإتي حريص حف على الوصول إلى الحفبقا. 
= نعم يا سیدي. 


- أشعر أنه ریما کائت.. أن أحداً ربما.. آنه رہما رقع حادٹ 
مین 


عند هذه النقطة حعر لورئس أنه لا يعطي صورة مشرفة عن 
تفسهء قاعم الأنسة ماريل واقتراعاتها. م قال للفتاة: كنت اساي 
إت كان بوسىك مساعدتي؟ 

= نعم يا سيدي. 


كاتا قوقف روز ما بزال الموقف التفلي دي للعادمة الثالبة: 
مزدية» حريصة على المساعدة» محافظة تماما على عدم الفضول. قال 
لھ دعينا من كل شيء. ولكن؛ ألم تناقشوا الأمر معأ في قاعة العدم؟. 


ارتبكت روز قليلذً من طريقة الهحوم هذه وقالت: قي قاعة 
الخدم يا سيد 


- آو في غرفة مرية المتزل» آواالطیخ, آو آي مکان حدشود 
فیه؟ لا بد من جود مکان ما! 


: 


رت روز ميلا عفيفاً جحد للضجك, قوحد لورنس في 
ذلك تدحیماً له وقال: اسمهیني با روزه آنت اة في غاي طف 
والروعة؛ وأنا وائق أك ستفهمین ما أشعر به. نالا أربند أن أنهي 
هي لم اقل یدد وکن کیا من اپو اتی عل 
ألا بمكنك مساعدتي باب طربقا؟ 


مشنوقا: 


بوسمي أن أنصور في هذه النقطة كيف بدا لورئس وقتها أ 

رة العف برأسه الحميل وعينيه الرزقتارين 

با سیدي! إنني على ثقه... إن اسا 
أحد منا رى أنك فعلت ذلك. 


= أعرف با فثاتي العريرةء ولكن هتا لن يساعدئي مع الشرطة. 


مات روز برأسها وقالث: الشرطة! بوسمي أن أعيرك ييا سيدي 
أننا لم عمجب كتير بذالك المفدش المدعو سلاك. يا للشرطلة! 


= ومع ذلك فالدر مله أقوماء حعاء والآن با روزه شد غت 


E‏ فطلا للك السيدة الي جات لزيارة 
الكولوئيل بروئبرو ليلة 


- نعم السيدة ليسترينج. لا يسعني إلا الشعور بأن في زيارتها 
تلك شيعا غريا. 


- نعم بالفعل يا سيدي» هذا ما قلتاه حمپعا.. 

ا 

> لقدومها بتلك الطربقة؛ وسوالها عن الكولوتيل. وقد سبق 
فلك بالطيع الكثير من الأحاديث... إذ لا أحد يعرف شنا عنها هنا 
والسيدة سيموتز؛ وهي مدبرة المتزل هناء ترى أن هذه السيدة ئة 
جد ولکن بعد سماع ما قالته غلادیس فاي لا أدري مانا أقول. 


- لم تفل شیا پا سیدي! کان ذلك مجرد.., کنا تید فقط. 


نظر لورنس لبها وراوده شعور انها بشت على شيء لم 
ره ققال: إتني أتسامل كتير عن موضوع مقابلتها تلك اللکولونیل. 
= نعم يا سیدي. 


تعرفین یا روز؟ 


- أا؟ أوه» لا يا سيدي! أنا حقاً لا أعرف. وكيف لي ذلك؟ 


= اتتیعیني يا روز لقد قلت إنك ستساعديتي. إن كنت قد 
سمعت بالصيدقة شيتا... أي شيء... حتی لو لم ید مهما فساکون 
في متتهى الإمتناتالك. إذ ريما مع أحدهم بالصدفة... يمحطز 
الصدقة ديا با 
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- ولک لم اسع ب با 


قال لورنس بذكاء حاد؟اإدأيقد سمع أحد يرك حي 


ه پا سيدي. 


= آعبریني رجاء پا روز 
- لا دري ما انذي ستفونه غلاد اي 


- لا شك أنها تريد منك إيلاغي. من‌آهي غلاديس بالمناسبا؟ 


إنها حادمة المطبخ ها سيدي. وكانكب قلا جرت فلبلا 
محرد الحديث مع صديق لها وكائت نمب أمام الثافقة.أ. وكاد 
ميدي هناك مع تلك السيدة. كان ينكلم طعا صرت مال عد 
وهو دالماً نكنم بصوت عال. وکان طيعً... اع مع اقات 
فشعر به من فضول. 


- هذا طيعي جحد أعني أن المره بحا نفسه مضطرأ للإصغا 


باستتاقي أنا: ولان 


- ولكنهالم تعبر أحداً بالطع. 
وجدنا لأر غرياً حا 
عرف انها کات سحارحة لرؤبا: 
من المشكلات مع السيدة برات» أي الطباحة. ولكني وا 
مستعدة لإخبارك بكل شيء يا سيدي. 


- حسناء هلل أذهب إلى المطبخ وأتحدث معها؟ 


أرعب روز هذا الاتراح فغالت: أوه» كلا يا سيدي» لن بغ 


وت فاا کنا آذ غلادیس اة خديدة اراك علی کل حال 


بواظرآت تسوه الاسر مسد تقش مقون حر اطا 
مةه وتم رتيب للقاء سري بين الشحيرات في الحدبقة. 
وهناك قابل أورنس في نهابة الأمر تلك الفتاة المرتيكة العصبية 
هي شبهها بأنها أقرب إلى أرنب مرتعد منها إلى إنسانة طبيعية. وقد 
تطليت تهدتتها عشر دقائق؛ وهي تشرح أنها لا تستطيع... وأنها لا 
...انها لا غي لاء ونا لم تحب أن روز متفشي آمرها» 
وأتها لم تقصد إيذاء أحد. وأنها ستحضرر كتير إن فر للسيدة برات 
أن تسمع بالمرضوع 
وماری لورت کل مافی اوسعه من تهدنا واقاع... وفي 
التهابة واققت غلاديس على الكلام: "إن كنت واثقاً أن الاسر لن 
بعدوتا نحن پا سیدي"» کما قالت. 
= بالطبع گن بعدوناء 
- ولن نسب ذلك إل في أب محكما؟ 
ابا 


ولن تعبر میدني؟ 
ولاباي شکل. 

- انت اوائ أت الامر سیکون علی ما برام؟ 

- طباه ومتكوفين سعيدة يوم ما لأنك أنتذي من حب المتفة: 
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صرت عن غلاديس صرعة حفيفة رقا 
فلك بالطبع يا ميدي حستاء إن رمااتيمعته قلبل حدا... وکان ذلك 
كله بمحض الصدفة إن حاز لي افولا 

- انهم ذلك تیا 


= ولکن سید کان غاضباً حداً. کنا بغتول لها: "بعد کل 


الفضب. لم أستعلع سما ما اله السيدةء رولك قال بعد قليلى: 
"اني أرفض نهايً... تهايً...". لا استطيع ترز ل ایا ا 
وکأنهما منعرطان في مساحلة حامية» هي ترد مته القینام يشي 


وهو برفض. كانت إحدى المبارات الي الها ب ان هگر 
انان إلى هنا". كما فال أبضاً: "إنك لن ترينها... اماك مئ 
ذلك...". وهذا ما جعلني أصفي كل ائتباه. بدا وكأن السيدة ترد 
اعبار زوج الکولونیل برو ر رفگرت 
فاللة لنفسي: "ماذا؟ أيعقل ذلك من سيدي؟ سيدي دوڻ غيره؟ وهو 
الذي لا بدمتع ابه وسامة في نهاية الاسر 
الصديقي بعدها: "الر حال کلهم سواء". وهو لم بتفق معي» بل قاقش 
وجادل» ولکنه اعترف أنه مندهسش مئ مر الکولوفیال بروئیر. 
باعتباره عضو في هيئة الكئيسة ويقرأ الدروس أيام الأحد. 
"نعم غادة ما يكون هولاء أسوأ من يرهم إذا الحرفوا. هذا ما 
سمعت امي تردده هوبا 


ثوقفت غلادیس تسرد آنفاسها 


إحاول وئس بلباة إعادتهة 


n. 


تة يا سيدي. كان الكلام معش ابه 
إلى حد بعيد. قال مرة أو مرتين: "لا أصداق ذلك" . حاءت البارة 
هكنا: "لا أصدق ذلك مهما قال الدكتور هيدوك". 


ذلك؟ مهما قال الدکتور هیدوك؟ 

- مې وقال ون الاسر کله مورة. 

- ألم تسمعي السيدة تكلم أبدا؟ 

- سمعتها فقط في النهابة تمامً. كانت قد نهضت لتذهب 
كما يدو واقربت أكتر من الافنة؛ وسعت ما فالشه؛ وقد جمد 
غولها الدم في عروفي فعلا. لن أنسى أبدا ما قالت... قالت: "في مدل 
هذا الوقت من ليلة الغد قد تكون ميتأً"! كانت طربقة قول المبارة 
شريرة. ويمحرد سماعي ابا الحريمة قلت اروز: "ارایت؟ أرايت؟". 


وقف لورنس متعحباً پنسامل. تسامل بشکل رلیس عن 
آشمقدار الذي یمکن فيه الاعتماد على قصة غلادیس؛ ومع آنه ری 
أنها صحيحة في عحطوطها العامة إلا انه شك في أنها غد مرت 
بشيء من التزويق والتجميلل مذ مقتبل الكولونيال. وضك بشسكل 
حاص )في دقة تلك الملاحظة الأحيرة» ورأى من الممكن كدير أن 
يكون السب في وحود تلك البارة هو مقتل الكولونيل فقط. شكر 
غلاطاسن از گاقاها بما تستحقه وطمانها انه لن وح بهغواتها لاسيدة 
مرات» ثم غادز أوند هول وفي ذهنه الکئیر مما يشغله. 

شيء واحد گان واضحاء وهو أن لقاء السيدة ليسترينج مع 
الکولونین بروثیرو لم یکن بالاکید لقاء هادا وأنه کان لقاء حرص 


الکولونیل عئی عدم علم زوجت به. 

فكرث في قصة الأنسة ماعن عضو هيعة الكنيسة الفي 
کانت له عائلة آعری لا بعلم بها أنحڈ. آنكون هذه القصة مش ابهة 
اغلك؟ ونعحبت -أكثر ما تمحبت ان علاقة هيدوك بالأمر كله. قد 
أنقذ السيدة ليسترينج من الاضطرار للإذلاء ب هادتها قي النحقيق. 
ولقد فمل كلل ما في وسعه لحماتها مین الشرطة. ولکنن: إلى آي 


كانت امرأة غامضة غريبة... اسرأة ذات سيار متيطيسي لا 
بفازم. آنا نقسي کرت فكرة ربطها بالحریمة باي حکل. ق سا 
في داعلي فال: ”لا کن ن تکون هي!" لماد؟ وجات عڀطائ في 
رأسي فالاً: "لأنها امرأة رالعة الحمال والحسن» هذا هو لت“ 


وکما کان من شان الأنسة مارم أن تقول قي سل ذه 
المواقف» فإك فبنا حميمأ الكتير من طبالع القس البشرية. 
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الفصل العشرون 


عندما عدت إلى يخي وحدت أشا في وسط أزمة متزلية. 
قاباتي غريزلدا في الصالة وسحبتني -والدموع في عينيها- إلى غرفة 
الحلوس قالة: إنها ذاهبا.. 

من هي الذاهبة؟ 

= ماري؛ لقد أعطتني إشعار'ً بذلك. 

لم أستطع فلا تلفي الحبر بشكل مأساوي» فقلت: حستا 
سنضطر للحصول على محادمة أعری. 

بدا لي أن قول ذلك مسألة طيعية تماما فعندما يذهب حادم 
المره فاته يوظف حادم غيره. كدت حال في فهم نظرة الانيب في 
يئي غريزلدا اي حديد قسوة الفلب؛ أنت لا تدرا 

ازالجقيقة أثني لم أهتم؛ بل إثني شعرت بقليل من الارتياح وأنا 
أفكر انا تلص من النطاتر السحروقة والغضار الي لا تج 

ماقت غريزلدا قائلة بصوت كله رثاء للنفس: سيتعين علي 
البحث عن فتاة والعثور علبهاء ثم تدريبها 


mr 


= وهل ماري مدربا؟ 


بالطيع مدربة 
- لا احسب إلا أن أحدا متها تادا "سيدي وسيدتي”. 
فانترعها منا فور باعتبارها فریدة عطرها. کل ما پمکشي قوله هو 
أن امل فلك الشحص سيعيب. 
- لبس الأمر كذلك» فلا أحد بریدهاء ولا دري کیف پمکن 
لأحد أن بريدها: المسالة في مشاعرها. خرحتالأشاعرهاالان لتيس 
بروثيرو قالت إنها لا نحسن التفليف بشكل جيدا: 
کتبا ما تبرج عل غریزندا باقوال مدهشة. ولک عیارتها 
هاده بدت مادهشة إلى حا جملني أشك بها E‏ 
احتمالاً في العالم أن تحرج لبتيرر ال في شووت 
راج ساسا کی ات کان فلك اید 
فد قلت ذالمك: لا آری ما هي الملانه 


ليحك نذحب وتكلم مع ماري بتفسك... إتها في المطبخ. 


لم اکن أرب بالحديث مع ماري في لموضوع» ولان 
غريزلدا دوهي شديدة التشاط والسرعة- دقعي عبر الباب باتحاه 
المطبخ فيل أن بتاع لي الاعتراش. كانت ماري تقر ابطاطا عند 
المحلى. قلت لها بارئبا: همم مساء الخير 


صتا کالشغیرء ولم ترد عليه 
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- السيدة كليمنت تفول في إنك ست ركيت 


تنازلت ماري وأحابت عن ذلك بغموض قائلة: بعض الأمور 
ينيغي ألا بطلب من أبة فتاة التعايش معها. 

- هل لك أن تخبريني ما الذي أزعحك بالضبط؟ 

- أستطيع أن أخبرك بذلك بكلمتين ( وهنا أظن أنها أخلفت 
وعدها أيما إحلاف): ما بال الناس باتون إلى هنا ويدسون أنرفهم 
بحا عن الأحطاء عندما أدير غهري؟ رما هذا النسکع؟ رما شانها 
هي بعدد المرات التي مسح فبها أثاث المكنب أر نظف المكيب 
تنظبفا شاملا ؟ إن كنت أنت والسيدة لا تشستكيان فلس من شان 
احد أن بتدخل. إن کئت أرضیکما فهذا کل ما بهم. 


لم تكن ماري ترضيني أبدأ... وأعترف أن بي شوق لغرفو سم 
مسجها وترتیها کل صباح. وإن عادة ماري في فض الأنربة الاکثر 
غلهورأ عن الطاولات الصضسيرة لم تكن برأيي كافية أبدا. ولكني 
أدركت أن لا فائدة في لوقت الحاضر من الدحول في قضايا حائية. 

- ألم اضطر للهاب إلى فلمك التحقيق؟ اة محترمة مدلي 
تفف هناك أمام اثني عشر رحلا! ومن يدري أية أسئلة يطرحون. 
ساقول للك ما بلی: لم آکن أبن من قبل في کان تشع فيه حريسة: 
اقل» زلا أريد أبدا أن أكون ثانية في مثل ذلك المكان. 


- حو ألا تكوني» ولكن أظن أن ذلك سیکون مستبعداً جا 
حسبا قانون الاحتمالات. 


= إت الا هتم تاقانون. الم یکن هو حاکاً؟ کم من فقیر 
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رد اصطیاد آرښب:.. وعو ادي پزتي طبور لري وغیری 
رف ذلك وقبل آن مدقتم انی م 
ف ذلك وقبل أن بټمدقتم تاي 
قوم بعملي كما ينبغي. 


= آتعین أن الآنسة بروتیرو کان ام 


- وجدتھا هنا عندما عدت من آفتاق الو بور. کاقت في 
المكتب» وعندما دعلت قالت: "أوه! إثبي ابات عن قيعي 
الصغيرة:.. إنها قبعة صغيرة صفراء تركتها هنا قبل آم قلت لها 
"إتي لم أرً أيه قبعة هدا للم تكن هنا عندما نظت الغرقاة صباج 
الخميس". فقالت: "أره! ولكئني أن آنك ما كنت آريبها؟إقيك لو 
تفضين قا طوهلً في تنظيف الفرف» اليس كاالك؟ ”.ومع قول 
هذا مررت أمبمها على رف الموقد ثم نظرت إلبها. وكاقي كت 
أملك رقا كاف في مدل هذا يرم لأزيح كل التحفيات نم قم 
والشرطة ألم يفتحوا الغرفة إلا لينة أمس. قلت لها: "إن كان الكاهن 
وزوجته راضبین فان آفن با آنه أن هاا هو کل ما بهم" فنا 
کان منھا إلا ن ضحكت وخر حت من الباب الزحاحي قاتلة: "اوها 
ولکن هل أنت واثقة أنهما راضیان؟". 


وهلا ما حصل. إن للتاة عورأ إتي مستعدة -باكيد 
لبذل كل هد من أحلك أنت وسيدتيء ولو أنها رغيت في تحرية 
طبق جديد لكت دوماً مستعدة لصتعه. 


قلت مهداا: آنا واق من ذلك. 
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- وکن لا بد آتها سمعت شبتاء وإلاً لما قالت ما قالعه. وإن 
كنت لا أرضي حف الأفضل أن أذعب. وحسفا لا بسي أشي أهعم 
ما تقوله الآنسة برواروء فهي غير محبوبة في ولد هول. لا بسع 
أحد متها كلمة "عكر" أو "من فضلك"» كما أنها تبعثر المال ذات 
اليمين وفات الشمال. ما كنت شخمياً لاضع دكاناً قرب الآنسة 
یتیس بروئیرو؛ رغم کل تعلق السید دنیس بھا, ولکها من فلك 
انوع الذي بمكنه التلاعب بالشباب الصغار كيفما بريد. 


خلال حدیتها کله كانت ماري تنظف ابطاطا من المیون 
وابشور لني تکون بها وكات تقوم بذلك بقوة بلفت حداً حمل 
تلك الميون تطاير في أرجاء المطخ كأنها حبات برد. وفي هذه 
اللحظة أصابتني إحداها في عبني وسبيت توقفاً موقن في الحديث» 
ققلت وأنا أحفف عيتي بالمنديل: ألا نرين أنك فد ملست كديرا إلى 
الشعور بأعانة لم تكن مقصردة أبدا؟ إنك تعرفين با ماري أن 
سيدتك ستکون حرینة حا لفقدانك. 

ليس عندي شيء ضد سيدتي... ولا ضدك أت پا سيدي. 

= حستا الا ترین إل 


أنك تتصمرفين بشيء من السهف؟ 

اقشقت ماري وقالت: لفد كنت متزعجة قليلدً بسبب النحقيق 
وقا هة كما أن فلفتاة مشاعرها... ولكني لا أرید أن أسبب 
لسبااتي اب پزیاکات. 


- حلت القضبة بند. 


غادرت الطىخالأحد غريرلدا ودبيس بتظراقي في السا 
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هتفت غریزلدا: هاد؟ 


- إتها باقية. 


م تنهدت فقالت زوحتي: لين قد كنت ذكياً فعلاً. 

شعرت بأنني لا آميسلل للاتضاق ممها. آنا لا آرى أتتي كت 
ذکی؛ إذ اعفد جازم انه ما من حادم پلکن أ تكون أسوا من 
ماري» وأرى أن أي تفيير سبكون بالضرورة تغيراً للأفضل. ولكنني 
أحب إسعاد غريزلداء وقد رويت لها الخطوط العريضة لشكوى 
ماري» ففال دبیس: با لطبیعة لیتیس! لا بمکن ئا قکوڈ قد نسیت 
قلك القبعة الصفراء هنا بوم الأريعا ققد كانت تلبسها كلمي لتس 
بوم اليس 

قلت: ييدو لي فلك محتملاً حفا. 

قال دينيس بشيء من الفعر الممزوج بالحب الذي شعرت أن 
لا داعي له إطلاقا: إنها لا تمرف أبدا أبن نترك أشباءعاء وتفقاد تة 
من الأغراض کل بوم 

علقت قاللا: 


لها من ميزة رالعة! 

قال دييس متهدا: وليتيسس رالعة بالقعل... والشباب هنا 
بنقدمون لطيتهاء هي قالت لي ذلك 

- لايد أن عروض العطبة هذه غیر شرعیة إن کائت تم هنا 
في القريةء فليس لدينا هنا أي أعرب, 


قالت غريزلدا وعبناها تتراقصان: بوحد الدكتور ستوذ. 
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اعترقت قاللاً: تقد دعاها بالأمس للذحاب لرؤية القير. 


قالت غريزلدا: طبعاً دعاهاء فهي حذابة بالفعل يا ليسن. وحتی 
عالم آثار أصلع بوسعه أن يشعر بذلك. 

قال ديتيس وهو بفتعل الحكما: فيها الكثبر من الحاذية. 

ومع ذلك قات سحرها لم بوثر أبداً في لورنس ریدنغ. ولکن 
غريزلدا فسرت ذلك بطربقة الوالق من صحة كلامه: لورنس تفس 
ديه الكتير من الحايةء وهذا النوع يجب دائما... ماذا يسمون 
.. بحب من يکن کتيرات النحفظ والحياء. اظن أن آن هي 
المرأة الوحيدة التي بوسمها إقناع لورنس» ومع ذلك فرإني أرى أنه 
کان -بطریقة ما- غيياً عض الشيء. لد استعدم لبنس بشکل أو 
باعر؛ ولا لته حلم أبداً بان تکون مهتمة به؛ فهو منواضع دا من 
بعض الحوانب. ولكن لدي شعور بأنها مهمة به بالفعل. 


قال دهنیس حازماً: نها لا تطبقه. هي قالت لي ذللك. 


ت غریزلدا ملاحفثه بصمت مشفق لم ار معله ادا من 

قل تعبت ال مکبي» قتعیلت اد حرا ریا معیدا لوال ب 
على الفرقةء وعرقت أن علبي تغلب على هذا الشعور إذ قد لا 
أميظيع استحدام المكنب ثاية أبدً لو امتسلمت له. ميت عامل 
الىئ جيك طاولة الكنابة. هنا حلر سن بزوئيرو بوجهه الأحمر وحیویع 
اغلاات الصارمة؛ وهنا فل با هنا سحت 
تزاگنا:.. لم يعد لبرولیرو وجودا 


هنا لقنم الذي أمسكته أصابعه. وعلى الأرض كانت توحد 


ne 


بقع قاتمة بانة... لقند أرسات السحادة إلى المصيغة 
ولکن الدم کان قد تحطلها عمق ارئودت وقنت بصوت عالل: لا 
أستطيع استخدام هذه الغرفةء لآ أستطيج إستعدامها. 


ثم وقعت عيناي على شيء ٠٠.‏ محرد تقطة من اللو الأزرق 
اللامع. انحنيت» فرأيت بين طرف الطاولة والأرض شين صغيرا 
فأخذته. وفيما أنا واف أحدق فيه وهو في رابحة يدي دلت 
غربرلدا قاللة: نسيت أن أحبرك يا لين ارهن الأنسة ماريل متا 
زيارتها البوم بعد العشاء لدسلبة ابن أعبها؛ قهي تى أن بناله 
السام وقد قلت لها إن ستأئي. 


TE 
ما الذي تنظر إليه؟‎ - 


قات اروحتي: لا دي واطبقت کي وأکملت وان انظ پيا 
إن کان السبد ریمولد وست لا سر بك بسا عزيزتي فهذا يعني أن 
إسعاده معب جا 


احم وجه زوحتي وقالت: لا نکن سعیفاً يا لین. 

م رجت ٿايۀ وعدت لاني بدئي. کان في راح بدي قرط 
أزرق لازوردي ذو لآلئ صفيرة جدا. 

كانت فلطعة غير عادية من المجوهرات» و كنت أعرف تما 
أبن رأيتها آخر مرة: 
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الفصل الحادي والعشرون 


لا بمکني الفول تي کت اک في أي وقت إعحاباً كيرا 
مریموند وست. آعلم آنه -کما پفترض- رواني المي» وانه حمل 
اضه اسما کشاعر؛ وکن قصانده لا یکن فهمها لامر الذي بدکل 
-کما أعتقد- حوهر الحداثا) وروایاته تلور حول شخمیات کریهة 
ميش في سام قائل. 

ویدي سید وت جا سسا الس جين اني بن الها 
وهي حاضرة باعتبارها من "قايا زمن غابر". وهي نصغي لحدیده 
باعتمام کیر؛ وان طرفت بهینها أحیانا مسرورة بحدیه اني وال 
أب لا بتبه للك ابد 


وقد وجه اهتمامه قور إلى غريلدا بسرعة تلفت الظر. ناق 
الاتمانبالمسرحيات الحديلةء ثم اتتقلا من فلك إلى أساليب اليكو 
الحلبة: اوقد تصنعت غريزلدا السعمرية من ريموند ومست ولكنني 
طن آنا اریت بحدیه. 


وغلال حددني المملع مع الس ماریل امت إلى بسانم 
عدة رات عبارة_اقفنون أتقسكم هتا" 


تزعجني فقلت فحاة: أحسب أك تعترنا حارج العالم تماما هنا قي 
هذه القربة 

الوح ريموند وست بلفافة انبح في بده وقال بلهحة الوائق: 
إنني أعتبر سينت ميري ميد بر كة تاه راكدة.. 

ثم نظر إلا وكأنه تعد للقي الط من عبارته» ولكن 
أحدا لم بير عن انزعاحه» الأمر الذي أفلنه أزعجه كليرً. قالت الآنسة 
مارب بسرعة: ليس هذا حقا اتشيه الحيد با عزيزي ريموند. لا 
اظن ان بوسعك أن تری حیناً ضح بالحیاة چ اکر اکر من 
نقطة ماء أحذات من ب ركة مياه راكدة. 


اعترف الروائي قاللا: هذه حياة... من نوع ما 

قالت الأنسة ماربل: وهي حقاً- من نفس نوع الحياة تسا 
كانت اليس كذئك؟ 

- أثقارئين نفسك مع أحياء بركة راكدة با عمة جين؟ 

- ها عريزي» إنني أتذكر أنك قلت شيئ مين هذا الفيال قي 
ار تاب لك. 

ما من شاب ذكي بحب أن بشم الاستشهاد بأاعماله ضده 
شحصبا ولا بستنۍ ریموند وست من ذلك فقد صاح بسرغاة: 
فلك ملف تماما 


الت الأنسة ماربلى بصوتها الهادئ: إن الحياة في تهاية الأ 
هي نفسها ينما كانت. يولد الاتسان ثم ينمو... شم يحنك بغيره 
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من التاس... ويتراحم معهم» ثم بتي الزواج والمزيد من الأطلفال.... 


قال ریموقد وست: وأعیرًالموت» ولا یکون ذلك موتا بشهادة: 
وقاة دوماء فين الأحياء من هم موتی. 

قالت غريرلدا: بمناسبة الحديث عن الموت» أتعلم أن جريمة 
قل قد لات عندنا هنا 

نکی ریموند وست حرام القدل حاناً باشارة سن بده وقال: 
القت مسالة بالغة الفظاظطة... إتني لا أهتم بها. 


لم يخدعني قوله هذا دقيقة واحدة! إذ أك لن ترى أحناً لا 
يهتم بجرالم القتل. وقيما يمكن للبسطاء من أمثالي رامال غریزلدا 
أن بعترقوا بهذه الحقيقةء فان شخصاً مشل ريموند وست مضطر 
التظاهر بالسام... في الدقائق الحم الأولى على الأقل. 


ولكن الأنسة ماربل فضحت ابن أنحبها بقولها: أنا وريموند لم 
نكن افش ديفا غبر ذلك طوال العشاء.. 


سارع ريموند إلى القول: إثني أهتم كتير بكل الأنباء المحلي. 
ثم ايتسم بلطف وتسامح للأنسة ماريل. 


سألثه غريزلدا: ألديك نظرية فيما يحص هذه الحرية؟ 


قال وهو یلوح بلفافته: منطقبا شحص واحد بمکن أن یکون 
قد قل بروټرو. 
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رابت عبواا له باتباه فقال: الكاهن. 
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شهقت فقال بطمتتتي: إنني أعرف طبع أنك لم تقتله؛ فالحياة 


مرا 
الكاهن على بد الكاهن... قضبةاقثيرة حداا 

ساته: رلاقع؟ 

اعندل في جلسته نارکا لفاقته نطق وقال: أوه! هذا آبر مر 
أظله عقدة التقص... ریما کان ببب كب ت آمائل»تتؤدي لبر اكب 
قصة هاه القضية.. معقدة بشكل رهيب! أسبوعاً بعد ألبوع وستة 
بعد ری کان بری ذلك الرجل في احتماعات الکیاشة کل وې 
وکان یکره ذلك الرحل دوما... وکان ینلع موم مگتاظر اگراقی: 
لديه» فهي مشاعر لا بقرها الدين. وهكذا اعتملت ثلك المشاعر قلي 
الداغعل» تحت السطح؛ وفي أحد الأبام... 

ثم قام بحر كة تصوبرية برأسه. 

التفتت غريزلدا إل وقالت: أشعرت بوماً بمدل ذلك با لين؟ 

قلت صادقاً: ابد 

فالت الأنسة ماريل: ومع ذلك فقد سمعت أنك ثميث 
مغادرته هذا العالم من وفت ليس بالبميد. 


ز يا نلاك الععس دييس! ولكنها كانت غاعي بالطع أن قول 
تلك الملاحظة). قلت: أحشى أني قلت ذلك فعا كانت ملاحظة 
تحر وروی ری کے کےا چ ا 
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قال ریموتد وست: هنا مخیب للآسال» فلو کان عقلك 
الياطن يحطط قعلا لفتله لما سمح للك بقول تلك الملاحظة أبداً. 

ثم تنهد وقال: لقد سقط نظريتي. ریما كانت هذه ريمه 
قل اعتيادية تماماً... سارق طبور بريد الاتقا أو ما شابه ذلك. 


قالت الآنسة ماريل: لقد جاءت الأنسة كرام لرؤيتي بعد فهر 
اليوم. قابتها في القرية وسألتها إن كانت تحب رؤبة حديقتي. 

سات غريزلدا: أهي مغرمة بالحدان؟ 

قالت الأنسة مارب وهي تطرف برموضها قلبلً: لا أطي 
مقرمةء ولكن في ذلك ححة مفيدة جد للحديث. ألا تين ذلك؟: 

سات غریزلدا: و کف وجدتها؟ لا أظنها سینة لك الدرہا؟ 

< توت بالكتير من المعلومات... أعطت حقاً الكدير من 
المعلومات» حول تفسها وحول أسرتها. يدو أنهم حميعاً إا أموات 
أأو غاليون في الهند... أمر محر جدأً! بالمناسبةء لقد ذعبّت إلى 
أولد هول لقضاء عطلة تهاية الأسبوع. 

il 

انعم يدو أن السيدة بروثيرو دعتها أو أنها هي الني لحت 
السمية يروئيزو... لا أدري شما أيهما الذي حصل» وفلك لاقيام 
يعض الاعقال الکناية؛ کر من الرسافل بنبغي کتاشه. وقد کان 


في فلك بعضن الح باعتيار الدكتور ستون غالبا ويس لدبا ما 
تعه. كم أتار اتشاي ذلك القبر من حماسة. 


5 


قال ریموند: سنون؟ أو رحل الآثار؟ 
= نعم إنه بنقب عن قبر ثري في أرض بروتيرو. 


= انه رجحل طلیب» حاذق جداًفي انتما 
عشاء قبل فترة قرية وتبدانا ديعا اممته الا بد أن أزوره 


تقد سافر قبل قليل مع الأسف إلى دن لقضاء عطلة: 
نهابة الأسبوع, بل قد اصطدمت به عماً قي المحطة عصر اليوم 

- تقد اصطدمت بك آنت.. وکان معلقاا رل شین خضل 
الحسم وبضع نظارات. 

= نعم... إنه الدکتور ستون. 

- ولک با صاحبي... لم بکن ذلك الدکتور ستون. 

- لم یکن سترن؟! 


- ليس ستون عالم الآثار. إنضي أعرفه تماما لم يكن لاك 
الرحل هو الدکتور ستون... بل إنه لا بحمل أي شبه به! 


حدقنا كلنا بيعضنا البعض» وحدقت أنا حصوصاً بالأنسة ماريل 
وقلت: غریب حدا! 

قالت الآنسة ماربل: الحقية: 

قالت غريزلدا: ولكن لماذا؟ 


تمشت الأنسة ماربى قاللة: يذكرني فلك يرما ادعى ف 
أحدهم أنه مفتش الغاز... ولم يكب إلا لقليل. 
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قال ریموتد وست: شخحص متحل» هذا حفا مثیر. 

قالت غريزلدا: السوال هو هل لذلك أبة علاقة بالجريمة؟ 

- لیس بالضرورة ولکن... 

ثم نظت إلى الآنسة ماربل الي قالت: هذا فعلاً أسر غريب. 
ابر غریب آعر! 


قلت وآنا أنهض: نعم إثني أشعر أن علبنا ابلاغ المفتش بذلك 


فورا. 


mv 


الفصل الثاني والعشرون 


كانت أوامر المفتش سلاك مختصرة حازمة فور جديلي مهه 
بالهاتف. بنبغي الا ”تسرب“ شيء» وينبفي -بيکل حاص- عدم 
تنبيه الآنسة كرام. وفي غضون ذلك سيتم البدء بحر عبن الحقية 
في المنطقة المحاورة لبر الأئري. 

عدت وغربرلدا إلى البيت ونحن في غابة الاتفعال لهذا التطوو 
الحدمد. ولم بكن بوسعدا قول الكثير بحضور دنيس بعد أن وعذنا 
المفتش سيدق ألا ثيس بكلمة لاحد» وقد کان ديس منشفلاً تاه 
الخحاصة على أية حال؛ جاء إلى مكتيي وبداً بمبث بأصايعه ومورح ج 
قدمیه شاه حبن یکون مرها حدً. قلت له آعیرً: ا لامر با دهیی؟ 


- يا عم لين» إنني لا أريد مهنة اليحربة. 


دهشت لفول» فقد كان الفنى -حتى تلك اللحظة- ممما 
حدا بشن مهته المستقبلية. 


کر کو کھج ا 


- نم ولگني غیرت را 
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- ما الذي ترید قعله؟ 
- أريد الالتحاق بعالم المال. 
ازدادت دهشتي أضعافاً وسالته: ما الذي تعنيه بالمال؟ 


- ما قله تماما أريد اللحاب إلى المديند. 


- ولكن ها بني العريزء أا وائق أك لن تحب السياة: 
حتی لو حصات على وظبفة في مصرف... 

قال دنيس إنه لم بقصد فلك فهر لا بريد الالتحاق بمصرف. 
سات عما بعنه بالضبط فوحدت أن الفتی -کما توقعت- لم یکن 
برف حقاً ما برید. 

کان يعني بالذحاب "إلى عالم المال" محرد أن بصيح غي 
بسرعة؛ الامر الذي اوح لله تفاؤل الشباب أنه موکد محرد 
"اعاب إلى المدينة". حلصته من هذه الفكرة بانضل ما أستطيعه 
من لطف ثم سأته: ما الذي أوحسى للك بهذه الفكرة؟ لقد كنت 
يقتم تماما بفكرة الالحاق بالبحريد. 

> أعرف با عم لین» ولكئني كدت أفكر. إذ لا بد الي سن أن 

اج یوما ما... و... ولا بد أن پکون المرء غب حنی بروج فان 
تدحض نظربتك هذه. 
“اأقر... ولكي أعني فناة اعتادت العيش الرغيد. 
کان حدیٹة غامشاًء ولکن حسیت ثي عرفت ما یعنیه فقلت 
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بلطف: أتدري» ليست کل الفتیات مدل لیتیس بروثیرو. 

ررر بخب د ارت ھی لبه ولا ییاد شرا 
أبضا لا نحبهاء تقول إنها متبة. 

E Tp WT 
فعلاً» ولكن بوسمي أن أدرك آن من شأن تی مئل دینیس أن یکره‎ 
هذا الوصف.‎ 

- لو أن الاس بيدوت فقط بعض اتسامح.إأختى عاللة #هارظلي 
مرون مها قي وقت کهذا! لمخد آنها غادرت 


ذلك فضل عظبم. 


ولکن دهنیس لم تبه لمبارتي السااعرة» فقد کان مستفرقا قي 
الام الخاصة التي بحسها نبابة عن ليتبس. وأضاف قائلا: إنها حقا 
أبعد ما تكون عن الأنائية. وحنى اريك فقط عدم اناز 
جملتني أبقى هناكء ففد أردت أن أذمب أبشاً بالطبع» ولكها 
رفضت ذلك بانً. فالت إن ذلك سيكون سيئاً على أسرة فار 
وهكلا بقيت ريع ساعة أحرى لمجرد إسعادهاء والآن سممت أن 
سوزان هارتلي نايبر شدور في کل مکان وتقول إن یتیس قدا 
الأدب. 


فكرت بأن للشباب آراء بالغة الغرابة في الأناية واتار قات: 
لو كنت مکاتك لما اه 
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قال دینیس: ”حستا؛ ولکن...» وعد توقف طویل اکمل قال 
إتتي على استعداد لان... لان آفعل آي شيءَ من أجل ليتيس. 

= قلبٽون منا پستطيعون عمل أي شيء لأحد» وکاقاً ما کانت 
رغبتتا في ذلك قلا حول فنا ولا قوة. 

ليتني کت م. 

با لفتى المسكينء إن حب المراهقين مرض فاك! أححمست 


عن قول أي من الأمور الواضحة المي تادر بسهولة إلى الذهن وقد 
تکون مزعجة له؛ ودل فلك تمنیت له لبلة طیة وذعبت الوم 


قمت صباح الوم الشالي لأحد غربرلدا جالسة إلى طارلة 
الإقطار وفي يدها رسالة توح كانت الرسالة من آن بروئيرو: 


عزيزتي فریزلدا 


إن امعطمت ادوم أت وزرحاك 
الندرم أثث وزوحاك لفداء هنا بهدوء الوم 
قسأکون ممغنة كتير لکما. لقد حدت اء ok‏ 


سر غریب هدا 

وأرغب في استشارة الکاهن. 

راء لا تذکري ذلك عند فدومك فان لم عبر أحداً بديء. 
المهلصة: آن رورو 


اقالت غريزلدا: ينبفي أن نذهب بائطع. 
واقشتها على فلك فقالت: أتساءل ما الذي عساء حصل؟ 


کنت آنا أتساءل عن ذلك. قلت لغريزلدا: أتعلمين» أشعر 
ماتا لم تصل بد إلى تهابة هذه لضب 
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- أتعني أا لن نصل حتى إعحقل أحد قعل؟ 

- كلالم أقصد فلكقصييك ها تفرعصات وأسوراً نري 
في الحفاء ولا نعلم شيا عتها. اناك كم كبر من الأمور اي بغي 
نصل إلى الشبقة. 

- أتمني بذلك آمورً ليست ذات یره رکه تدرض الطرین؟ 

- نعم أن ذلك عبر عن المعنی بشگئی حید.. 

قال دیس وهو بتاول بض المربی: اظن انیا تیر حمیما 
ضجة کبری لا داعي لھا إته لأمر رائع أن بموت برویزو؛ قلم یکن 
٤‏ أوه! أعرف أن الشرطة لا بد أن بهدموا... قهاش لهم 
ولکني آنمئی شحصياً ان لا یروا على شي.. إتني آکره ارول ملالا 
رفی ومضی متبححاً بذکا. 
إذ لدي من الضعف البشري ما يجاني أمبل إلى الموافقة علق 
#قطة الحاصة بثرقية سلاك؛ إذ ليس من حق رجحلل حمل دأبه إزع اج 
اداس ومضابقنهم أن بأمل حبهم. 


مطی دنیس فاللاً: الدکتور هیدوك بری تقریاً تقس ما أراه؛ 
فهو لم يسلم قاتلا إلى العدالة أبدً. هو الذي فال ذلك. 

أعتقد أن هذا هو العطر في آراء الد كور هيدوك. فقد نوت 
صحیحة بحد فاتها -وعفا ما لا آقرره آنا- ولكنها ترك على عقال 
الشباب اللاهي انطباعاً لا يقصده هيدوك نقسه يكل تاكيد. 


نرت غريرلدا من التافذة وقالت إن في الحدبقة صحفيين: 
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أضافت متنهدة: أظطهم بصورون نوافة المكنب ثائية. 


القد عانينا الكتير من هذا الأمر؛ قفي البدابة كان فض ولل أهل 
القرية حيث جاء الحميع ينظروا ويحدقوا. ثم جاء الصحفيون مس لحين 
بأجهزة تصوبره» وجاء أهل القرية من جديد لبروا المصورين. وفي 
النهاية اضطررنا لإحضار حرطي مسن بلددة نش بينهام المحاورة 


عندما وصانا إلى أولد هول لاحظت وود بعض الصحفيين 
بتسكعون هتاك؛ وقد أمطروني بالعديد من الأسئلة التي لم أجب عنها 
بغير الحواب المعتاد (الذي وحدناه الأفضل): "ليس لدي ما أقول". 


قادنا كبير العسدم إلى غرفة الحللوس الي بدا أن شافلتها 
الوحيدة كائت الآنسة كرام... وقد بدت في سعادة كبيرة. فالت 
وهي تصافحنا: إنها مفاجاة» لیس کذلك؟ ما كنت لأفكر أيداً مئل 
ها الأمرء ولكن السيدة بروئيرو اسرأة لطيفةء كما أنه ليس من 
المستساغ بالنسبة لشابة مثلي أن تبقى بمفردها في مكان كفندق 
يلو بور مع وجود كل أوانك الصحفيين. وهذا لا يني طبع أي لم 
أستطع تقديم بعض المساعدة... فالمرء يحتاج فمل لسكرتيرة في 
متل هذا الوقت» والأنسة ليتيس لا تقدم أية مساعدةء أليس كذلك؟ 

لاحظت أن عداءها القديم لليتيس باق» ولكن الفعاة أصبحت 
“كما هو واضح- نصيرة مشحمسة للسيدة بروثيرو. وقد سابل 
فی تق القت کانت قصة قدومها إلى دا دقيفة حا نهي 
تدعي أن المبادزة جاءت من آن» ولكني تساءلت إن كان الأسر 
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كذلك بالفعل. رما كانت أول إشارة متها لكراهيتها الإقامة في 
الفندق هي التي صدرت من الفتاة: ورام أي تركت عقلي مفتوحا 
اتقبل كل الاحتمالات في هذا الام إلا أي لم ر أن الأنسة كرام 
كانت صادقة كل الصدق. 


في تلك اللحظة دلت آن برؤثيروا لغرفة .كات ترتدي 
السواد الهادئ» وتحمل في يدها صحيقة مدتها إليّ بنظرة حريتة 
رفالت: ليست لدي أبة رة شل غه لاير 2 ر حن 


واا ووس کدی بترن کم تاي کید غل 
العدرر على قال زوحي فقات له: "نمم" ثم ساي إتا كانت لدي 
أيه سكوك فاجبنه بالنفي» وسالني إن كنت أرى أن الحريمة تلقال 
على معرفة تفصبلية بالقربة فقلت إتها تبدو كلك باشاکیدہ وتان 
ذلك کل ما دار من حدیث. والآن انظر إلی ھذہ! 

في وسط الصفحة كانت صورة من الواضح أنهاأعذت فن 
عشر سنوات روالله أعلم من ین جاؤوا بها)» وتحتها بعنوان بارز: 

أرملة تعلن أنها لن تستريح حتى توقع بفاتل زوجها 

"السيدة برويروء أرملة الرجحل القتباى» والة أن اليحث عن القاتل 
ينبغي أن بنم في حدود الفرية. ولدیها شک وکهاء وکن لا شيء مو کاد. 
وهي تفول إن الحرن فد دلّهاء ولكنها مصممة على الإيقاع بالقاتل" 

قالت آن: کلام لا شهني في شيء» لیس کنلك؟ 

قلت وأنا أعيد لها الصحيقة: كان من الممكن أن يكون الاسر 
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باعتقادي أسوا من ذلك. 

قالت الآنسة كرام: ليس ذلك وقاحة منهم؟ بودي لو أرى 
واد من ولتك الذين يحاولون الحصول متي على شيء. 

من طرفة عين السيدة بروثيرو اقتنعت بأنها ترى في هذا القول 
من الصحة أكثر مما أرادت الآنسة كرام له أن ييدو. 

جاء من بعلن أن الغداء جاهز فدخانا إلى غرفة الطعام. لم تات 
یتیس الغداء حتى كنا في منتصف وجبتناء حیث دخلت ومضت 
بأسلوبها اانه إلى حيث المكان الفارغ وهي تحيي غريزلدا بابتسامة 
وتحييني أنا يايماءة من رأسها. راقيها ببعض الانتباه لأسباب حامة 
بي» ولكنها كانت على نفس طيعتها الغامضة المبهمة. كانت رالمة 
الحمال... هذا ما بضطرني الإنصاف للاعتراف به» وكائت ما نزال 
مححمة عن لبس السواد حيث ارتدت لباساً أحضر فاتح اللون. 

بعد شرب القهوة قالت آن بهدوء: أريد أن أنكلم قليلاً مع 
الكاهن» سأدعوه إلى الطابق العلوي حيث غرفة جلوسي. 


جاء الوقت أعيراً لأعسرف سيب استدائا. تهضت وتبعتها 
على الدرج. توقفت عند باب الغرفة » وحينما كنت على وك 
الكلام مدت يدها لتوقفني. بقيت منصتة وهي تنظر إلى الأسفل 
حيث الصالةء ثم قالت: حسناء إتهم بارجن إلى الحدبقة. كلا 
لآ دسل اهناك» ستصعد إلى الأعلى. 


ووښط دفنشتي سارت أمامي عبر الممر حتی نھایته حیث کان 
درج ضيق أشبة بالسم يفضي إلى الطابق الأعلى. ارتقت وأنا ععلفها 
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جھی رعا ا کی بسر تي ری 
الأبواب وأدعاتي إلى ستيغة وة ليلة الإضاية بدا ومضحاً أنه 
الأثاث والحاحيات الفدإية. كانت فيها صناديق ياب 
وقطع أثاث قديم مكسورء وبعض الصور المكدسة» مع كل تلك 
الأدياء الديدة اتي تحفل بها مدل وله غرف . 


کانت دهشتي بادبة لدرجة جماتها تسم قل ونقول: علي ولا 
أن أشرح لك الأمر. ان وي یف جدا ي هذه لابه وي الب 
الماضبة... أر بالأحرى صباح هذا لبر في حوفي اة يله كنت 
على قناعة بتي سمعت أحدا بتحرك في المتزل. أشفيت عض 
الوقت» ثم نهضت أحيراً وحرحت لأرى» وعلى اشتراحة الدرج 
ارج غرفتي أدركت أن الأسوات تاي من قوق وليس امن الإتتقل, 
تفدمت حنى أسافل هاا الدرج الضبق وهداك ميل لي أيضاً أشي 
بت: "هل من أحد؟؟ فلم لن حواب ولم اعد إالع 
شب رمكلا رضت أن أعصاني هي التي تحدعتي وعدت إل 
اللوم ولكئي صعدت إلى هنا في وقت بكر من صباح اليوم لا 
يدفعني لذلك إلا الفضول. ووحدت هذه! 


انت تستدد إلى الحداز وظهرها إلا 


سمعت صو نا 


افحت وأدارت صو 


شهقت «هدة. بدا واضحاً أن الصورة كانت رسماً هعمياً 
بالألوان الزنية» ولكن الوحسه كان مقعْماً بطريقة وحشية لم يعد 
بالامكان معها اعرف على صاحب الصورةء وفوف ذلك بدا وا 
أن ذلك التقطيع والتشويه قم حديئا. قالت: يا له من أمر غريب جذا! 


- ایس کنلك؟ قل لي» هل بخطر في باك أي تقسیر؟ 


قللت: في هاا الأمر نوع من الوحشبة التي 
لا آرتاح لها. يدو وكأن لك ت حلال نوبة من الغضب الحتوني. 


- نعم هذا ما ظنته آپتا. 
- ماهي هله الصررة؟ 


ت لدي أدنى فكرة عن فلك فلم أرها أبداً من قبل 
كل هذه الأشياء كانت في السقیفة عندما تزو حت ل ویوس بروئیرو 
رجت المیش هتا 


غریب جداا 


انحنيت وتفحصت الصور الأحرى. كانت من تلك الصور 
التي بتوقع المرء وجودها في ملل هله السقيفة... صور عادية المناظر 
طيعيةء وأحرى للوحات زيتبة ولرحات مقلدة ذات أطر ريصا 

لم أحد ما ينيد صندوق ثباب ضحدم قديم الطراز وقد كنت 
عله الأحرف الاولی "إ ب" رفعت غطاءہ فوجدتہ فارغا؛ ولم یکین 


م ما رى غير قللك. راففتها إلى غرفة حلوسها فاغلقت 

اباب وقافك: أتظن أن علي أن أفعل شيعا حيال ذللك؟ أأعبر الشرطة؟ 
ترددكبوقلت: من الصمب القول ظاهرماً إن كان... 
أكملتا هي المبارة قائلة: إن كان للأمر علاقة بحريمة القتل ام 
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لاء أعرف ذلك. هذا هو مكمن الصعوبةء فظاعرهً لا تبدو أية علاقة 
بين الأمرين. 

- نعم ولکنه آمر غریب آعر. 

جلسنا ساکین تقطب حاجییقا: ثم :ما خي مطعط اك بد 
کان لي آن اسال؟ 

رفعت رأسها وقالت بشيء من التحدي: سأستمر في اعيش 
هنا لستة أشهر أعرى على الأفل! رغم أنني لا بخن آقلكي فانا اکر 
فكرة العيش هنا. ولكني أرى أن ذلك هو السبلى الوخيد. والاً فال 
الاس إثني هربت... وإن ضميري يعذيني. 

- لی هلامسقو 

- أوه) نعم. سيولون ذلك. حاصة أشي عندما... عنتما فت 
الأشهر الستة:.. سأنزوج لورئس. 


القت عينانا وهي تفرل: كلانا لا بريد الاتظار أكثر من ذلك. 


- کت أحسب أن ذلك سیحدث. 


فجأة انهارت ودفنت رأسها بيادبها قائلة: أنت لا تدري کم أا 
مته لك... لا تدري. کنا قد ودعتا بعضنا» وکان على وك لربل 
أشعر بشعور فظیع تجا موت لوکیوس؛ ولو کنا تخطط لھروب معا 
ومات وقتها لكان الأمر فظيعاً بالنسية لي الأنء ولكنك جعاندا ری 
مقدار الحطا في ذلك الفصرف. ولهنا آنا ممتة لك. 


قلت لھا متجهما: آنا أیضاً شاکر كما 
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ّ اعتدلت في حلستها وقالت: ومع ذلك طالما أن اله 


2 4 اتل 
الحقیقي لم ُکشف قاتهم سیظنون دوم أنه لورتس... آوه! نمي 
سيظنون ذلك وعاصة عندما ترو حني. 
> يا عزيزتي» لقند أثينت شهادة الدكتور هيسدوك با لا يدع 
= ومتی اهت التاس بالشهادات؟ إنهم لا پعرفون بأمرهاء والدلیل 
اطي لا يعني سينا بالنسية لأناس غرباء على أبة حال. وهذا سيب 
انحر لبقائي هتا يا سيد كلبمنت. إنني سأعثر على الحقيقة.. 


- أنت التي دعوتها إذن. أعني أن الفكرة كانت فكرتك. 
“ فكرني قماماًء القد دعوتها إلى هنا عامدة. 


:- ولكن» راك تين من الممكن أن نكون فثك الشابة السغيفة 
علا بالريمة؟ 


= مين السهولة الال الفلهور بمظهر السخافة بها سيد كليمنت. 
عفا واج نن سه الامور في الدنيا. 
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أول ليلة لها هنا قم تمزيق تلك الصررة! 

- أتظنها هي التي فعلت ذالك؟ ولك لماذا؟ ييدو ذلك قي 
متهي السخيف والاستحالة: 

= دو لې في متهی السخف والاستالة أن پتل زوحك في 
مکني» ولکنه فل فه! 

وضع بدها على ذراعي وقالت: أعرف, إتة اثر قطيع بالسبة: 
للك. إنني أدرك ذلك مع أثني لم أتحدث كبر عه. 


أرجت الفرط الأزرق اللازوردي من حيبي ورققه اماملا 
قاللا: أفلن أن هذا لك؟ 


ج اوھ اتبا 
مدت بدها قتاعذه باسامة سرور قالا: ین وحده؟ 


مقافتت یف انا 


= لا أراه وقحاً ابد epg A EN‏ 
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كما آتي أحب تلك العجوز المساية الأنسة ماريل. قد کان 
ل وکیوس کا تعلم غا جد وقد قسم تر کن پاشساوي تماما يني 
وبين ليتيس. هذا المتزل بوول إلي» ولكن تقضي الوصية بان تحار 
ينيس من الأثاث ما يكفي فرش بت صغير لهاء وقد ترك لها ميلقا 


منقصلاً لشراء بيت» بحيث تصبح القسمة متساوية. 
- ما هي خحططهاء آتمرفن؟ 
ابتسمت آن بسخبرية وقالت: إنها لا تبني بحططها. بعل 
إلي أنها تدرك هذا المتزل بأسرع ما تستطيع. ت 
تحبني أب تي المعطفةء رغم أشي حاولت 
معها دالماً. ولكني أحسب أن أبة فتاة تكره وجود امرأة أبر شابة.. 
سألتها فحأة: أنحينها؟ 
لم تحبني على الفورء وهذا ما أقنعني بان آن بروئیرو امرأة 
شديدة الصدق. قالت أعيرأً: أحيتها في البداية. كات فشاة رالىة 
حدأًء ولكن لا أظن أشي أحبها الآن. لا أدري لماذاء.. ريما لأئه لا 
چ او یی کا 


قلت: “كلنا تحب ذلك" فرأيتها تسم 


أمامي مهمة واحدةء وهي تبادل بضع لمات مع ليس 
تروشيرو على اتفراد. وقد تدمرت ذلك بسهولة عندما رأيتها وحدها 
في غرفة الحلوس» وكات غريزلدا وغلاديس كرام في الحديفة. 
دعلتة وأغلفت الباب حلفي وقلت: ليئيس؛ أريد الحديث معك. 


رمت هدرن اعام رات : نمم 


کئت قد فكرت مسبقاً فما ساقولة. مددت يدي پالقرط 
الأزرق وقلت: لماذا أسقطت هذا في مكني؟ 

رأيتها تتصأب للحظة... كاد ذلك بكون أقرب لمح البصر. 
ثم استعادت السبعلرة على نفسها بلرعةاتالقلة ماني أك يما 
رأته عبناي» وقالت دون اهتمام: أن لم أسقط في مكنيك شيئ بد 
هذا لیس لي... إنه قرط آن. 


- اعرف فلك. 


- حسنًء لماذا تسالني إذن؟ لا بد أن آن اسقلی: 


= إن السيدة بروئيرو لم تدع إلى مكتي إلا رة واحدة بعد 
الجريمة؛ وعندها كانت تلبس السوادء ولذلك لا بمكن أن قدي 
مع السواد قرط أزرق. 

- في تلك الحالة لا بد أنها أسقطته قبل فلاك... هذا هاي 
التفسير المنطفي. 

- منطفي حداً. أثراك نذکرین متی كانت زوحة أييك تضع 
هذا القرط في أذنبها آعر مرة؟ 
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ظطرت إل نظرة بدت فبها بض الحبرة وقالت: أعفا مهم حدا؟ 

- ریما کان مهما: 


- ساحاول افذکر. 


حلست هناك عاقدة الحاجيين تفكر. لم يسيق لي رؤية لتيس 
بعشل هذه الفتتة التي بدت عليها في هفه اللحفظة. قالت 
قحاة: أوه» تما كانت تليسه... برم الحميس. تذكرت الآن. 


قلت بيطء: الحميس كان يوم الحريمة» وقد حاءت السيدة 
بروأيرو إلى غرفة المكنب من الحديقة في ذلك الرم. ولكنها قالت 
في شهادتها -إن كدت تذكرين- إنها لم نمل إلا للباب الزحاحي 
للمكتب» ولیس إلى داخل. 
- وأین وجدته از 
- ملقى تحت طارنة الكناهه. 


ت ليتيس ببرود: بيدو الأمر -إذن- كما لر أنها لم تقل 
الحقبقاء اليس كذلك؟ 


- أنعنين أنها دلت روقفت عند الطارل؟ 
- هکذا یدوء اليس کذلك؟ 


م ظطرت إل بعينين صافيتين وقالت بهدوء: إن أردت رأيي 
قإئني لم أحسب أبدأ أنها كانت تقول الحقيقا. 


- وأنا أعرف أنك أت لا تقولين الحقبقة يا لييس. 


جفالت وقالت: ما الذي تعبه؟ 


< أعني أن آعر مرة رأيت فيها هذا القرط كانت صباح بو 
الحمعة عندما تيت إلى هنا مع الكولونيل ميانشيت. كان موضوعا 
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مع فردته الأعرى على طاواة زينة السيدة بروثيرو» وقاد تلمس تة 


فت فسها قحاة على فراع كر سها واتقحرت 
الیکا تدلی شعرها الأشغر حنی كاد بلع الارضش. کان موقا 
غرياً... حميلاً وتلقاياً. 


ترکتها تتتحب لبضع دقاتق في صمت ثم قلبت لکل لطف: 
لماذا فعلت ذلك با لبنيس؟ 


= اف 


قفرت وعدالت من حلستها وهي تقاف شمرهاً رة لئ 
الغللف. بدت ماعورة... بل مرعوبة لی حد ما. قالت: ماقا ت؟ 


- ما الذي حملك تفعلين ذلك؟ أهي الغيرة؟ كراميتك لآذ؟ 


وه!... آرم تعم! 

ردت شعرها عن وجهها إلى العلف وبدت فحاة وكأنها 
استعادت السبطرة على تفسها لسم فالت: تعم» بوسعك أن سمي 
فلك فیرة. کت وما أکره آن... ند أن أت هنا لامب دور 
الملكة. قد وضعت ذلك القرط البائس تحت الطاولة. كنت أرحو 
أن بوقعها ذلك في المتاعب... وكات سيوفعها لو لم تكن أنت ذلك 
المتدععل الذي يدس أنقه ويتلمس طاولات زيت الآعرين. وعلى كل 
حال» ليس من شأن رجل الدين أن يقوم بمساعدة الشرطة. 


يدا أن من الصعب النظر بحدية إلى محاولتها الانتقام من آن. 
وقد قلت لها ذلك وأضقت آنني سأعيد الفرط للسيدة بروثيرو دون 
أن أعيرها شيعا عن ملابسات عثوري عليه. بدت متأثرة بذالك بعض 
الشي» وقالت: هذا لطف كير منك. 


سكت قليلاً ثم قات وهي تاحار کلماتها بعناية وتشیح 
پوجهها: لو كنت مکانك پا سید کلیمنت... لو كنت مکانك 
لابعدت ديس من هتا بأسرع ما بمكن, أظن... اظن أن ذلك أنضل. 


رفعت حاحيي بشيء من التعحب» ولکن ٻشيء من اسلي أبضاً. 
أضافت قائلة بنفس للك الأسلوب الفظيع: سيكون ذلك أفضل فيا 
أظن. إنني آسفة یشان دبنیس. لا آظه.., علی کل حال آنا آسفة. 


وتركئا الموضوع عند تلك النقطة. 
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الفصل اثالث والعشرون 


في طرق عودانا اقترحت عل غریزلدا أن حول طربقنا بحيث 
نمر على القبر الأثري؛ كنت راغباً في معرفة سا إذا كنا اشر طلة 
بعملون هناك» وان کانوا ذلك فما الذي اکنشفوه رلکن کان لدی 
غريزلدا ما تفعله في البيت» وهكذا ت ركتني لأقوم بالمهمة عقردي؛ 

وحدت الشرطي هیرست بتولی مسوولية العمل هداك. فالا ما 
من اثر حنی الآن با سيدي» ومع ذلك فإف المنطتی بقول إذ 
المكان الوحيد لكئزنا 

٠‏ وقد احثرت في فهم ما رمي إليه» إلاً أنه سرعان ما أوضح 
قاللاً: ما آعبه يا سیدي هو أنه ما من مکان حر بمکن أن تکوڌ 
تلك الفتاة قد قصدته بسلوكها ذلك الطري» فهو لا بودي إلا إلى 
ولد هول والی هنا وحسب. 


- أحسب أن من شان المفتش سلاك أن يزدري أي إحراء 
بسيط من قييل الفوجه مياشرة وسؤال التاة. 


= إت خری على عدم کی ها لامر فکل ما کته اتو ر 


یکبه هو ها يمكن أن بلقي الضوء على الأمور... ولکن محرد أن 
تعام آنا تعرف بأمرها فستطبق فمها هكذا. 
لم يوضح الشرطي كيف هي هذه الهكذه ولكنني شككت 
فی مكاي آن نطق 9اس فلادیی کرام تھا پاتا ي 
وصفها؛ ققد كان من المستحيل تصورها إلا 
قال الشرطي هيرست بأسلوب تعليمي: عندما يتتحل امرؤ 
شخصسية غیره فلا بد أن ترف لماذا پتتحل. 
- أمر طبعي. 


= والحواب لا بد أن يوجد في هذا القبر... وإلاً لماذا بقي 
میٹ فيه درما؟ 


وھ و ر 

غير أن فكرتي لم ترق للشرطي فقال ببرود: ذلك رأي الهواة. 

- ولكنك لم تحد الحقيبة على أية حال. 

= سنجدها با سیدي» لا شك في فلك. 

- لست واثقاً إلى هذا الحد. كنت أفكر بغول الأنسة ماريل 
إت الفثاة عادت بعد وقت قليل وهي لا تحمل شيفاء وفي هذه الحالة 
ا كان لها من الوت ما يكفي للوصول إلى هنا والعودة ثائية. 

- لا تأيه لما تقول العجائزء» فعندما يشاهدن شيا غريا 
ويتظرن عواقبة بكل هة يمر الوقت سريعاً بالنسبة إلبهن. وعلى أيه 
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حال» لن تجد امرأة ترف شيا عن الوقت. 

الطالما تسحبت من مل قائ ك لصم إذ ادرا مامح 
التعميمات» إن صح منها شيء واادة ليا تكوت اة حداء آنا 
شخصباً أعاني من ضعف الإحسات بالوقتر(وذلك سيب تر كي 
للساعة متفدمة عن الوقت الحفيي)» أا الآنشة ماربل -معلاً- فلها 
إحساس مرهف بالوقت؛ فساعات بيتها دقيقة كلها حدى التراتي 
وهي نفسها دقبفة جداً في كل مواعیدها: ولگني لم اکن أنوي 
مجادلة الشرطي في هذه اتقطة ولذلك تمي له مساء سعدا 
وحظاً طيباً ومضبت. 


كنت أقترب من الت عندما جاءتني الفكرة؛ وقد حايت دون 
مقادمات» بل امعت فحأة في ذهني کحل محفمل. 


اليرم اكالي لذحريمة- 
مین وقد بین ار آن زا 
ر ورنس لاله وهو بتابع مهمة كمهمتي. 
ولكئني ثذكرث أثنا عثرنا معا بعد ذلك على أثر أر لشخص 
مر بین الا أن ذئك الشخص للم يكين سوى 
وأن أعيد التفكبر في الأمر نذكرت على نحو محد بأن الأشر الأول 
(اثر لورنی) کان واضحاً ملحوظاً آکتر من ااتي» کما الو أن اکر 
من شحص قد سلك ذلك الطريق» وفكرت في أن ذلك ريما كات 
هو الذي لفت اتبا لورنس أساساً لذلك ر فمافالو 
ذلك الأئر الأول كان بعل مرور الدكثور ستون أو الأئسة كرام؟ 


تذكرت -أو عل لي أي تذكرت- أتي رأيت هناك العديد 

راق النابلة على أغصان ممكسورةء فان كان الأمر كلك لما 
كان إحداث ذلك الأثر قد تم في نفس الظهيرة اسي بحشدا فيها أن 
ولورتس. كنت أقترب توي من ذلك المكان المقصوه وقد ميرت 
بسهولة وشاتقت طريقي ثابة ين الأغصانء ولاحقلت هذه العرة وحود 
أفصان کسرت حديتا.القد مر أحدهم فعا من هنا بعد مسروري انا 
ولورنس. وسرعان ما وصلت إلى المكان الذي التقيت فيه بلورنس. 
ولكن الاثر الحفيف امئد أبعد قلبلاً ومضيت وراءء. وفجأة السعت 
مساحة ذلك الأثر تاذ شكل مساحة صفيرة حالية بها انار لغم 
حديث في قشرة الأرض. وإتني أقول مساحة محالية لأن الباتات فيه 
كانت أقل مما عداهاء أما أغصان الأشحار فرقها فقد تشايكت» ولم 
یکن المکان کله أکتر من بضعة أقدام. 


في الاب لار كانت النبانات كليفة مرة أحرى» وبدا 
واضحاً أن أحداً لم بشق طريقه عبرها موعراً. '. ومع ذلك بدت على 
غبر طیعتها في مکان واحد فقط. عبرت إلبه و رکمت على ركني 
وأعذت أبعد أغصان الشجبرات والنباتات بكلنا بدي. وقد وحسدت 
مکافاني فو. سطح بني لامع. أدلت يدي وکلي انفعال» وبکر من 
المپعربة أعرحت فیا بی سف 


أطلقت صبحة افتصارء ققد نجححست! ورم ملاحطات 
اللترطي المتهكمة قزئني أثبت صحة نحابلي. إلى هنا حملت الأنسة 
کرا پچ مرن قله ارات تالس کیل فته وجه فن 


وقيما آنا أنهض واققاً لاحظت حبة كريسالية صغيرة نميل إلى 


اللون التي اتقطها بشکل یکاد یکون آلا ودسستها قي حيبي نمر 
أمسكت بالحقيبة من مقبضها وعاات سالك الطريق التراني من حديد. 
وفيما آنا أصعد المرقاة لأعبرها لئ الممأيى المودي إلى اليت صاح 
بي صوت مفعل قریب: أوه! ست کلیمیت. تقد وحدها! با 
لذكانك! 


وازنت الحقيبة على السياج بيني وينها وأنا أسحل في هني 
فة أن الانسة ماربل هي =بلا مناز ع- سيدة من ترون ولا رون 
قالت: هذه هي... كنت سأعرفها أبنما کانت. 


رايت ان زعمها هذا ينوي على شيء من المبالغة مخ وجود 
الآلاف من الحفائب الرحيمة اللامعة التي يشبه بعضها يعض بحييث 
لا بلك أحد تمييز واحدة منها وهو براها في ضوء القمر من مثل هااا 
البعد» ولكئني أدركت أن القصة كلها كانت اتتصاراً بسحل للنبتة" 
ماريل؛ الأمر الذي يعولها العروج بشيء من المبالغة المفقورة. 

= احسبها مففلة یا سید کلیمنت؟ 

= نعم» كنت على وشك أعذها إلى مركز الشرطة. 

- ألا تظن من الأنضل الاتصال بهم حاتف؟ 
في أن الاتصال الهائفي أفضل بكشير؛ إذ سيكو 

بيسدي مدعاة لدعاية غير مرغوية: 

وكا فتحت بوابة حديقة الأنسة مارب ودنلت الست سن عحلال. 
الباب الرحاجي» وهناك اتصات وأبلقت عن الخبر من غرفة الحلوس 
التي أغلقت بابها.. 


كانت التيحة أن المفتض سلاك أعلن أنه سيكون عندنا في 
غضون دقیفتین. وعندما وصل کان في نکد حالاته. بادرنی قال 
حصدلتا عليها إذن أليس كلك؟ كان عليك -با سيدي- الا تحفظط 
بالمعلومات انفساك. إن كان لديك ما يدعوك للاعتقاد بانك تمرف 
مخيا الفرض الذي يجري البحث عنه قد كان علبك إبلاغ ذلك 
للسلطات المعية. 


- کان فلك محرد صاة؛ فقد جامتني الفکر 


- وهله قصة مححملا؟ تمشي ما يقرب من ثلائة أرباع المهلل 
دال غاب وتعمد مباشرة إلى اتقطة الصحيحة وتضع يدك على الحفية! 

كان يامكاني أن أشرح للمفنش سلاك الحطوات المتطقية اي 
قادتي إلى تلك البقعة تحديداء ولكه كان قد حقق غرضه الماد 
في إزعاحي» ولذالك لم أقل شيا 


قال المفتش سلاك وهو بنظر إلى الحقيبة بكراهية وباستعداد العام 
الاهتمام: حسنا؟ أحسب أن من الأفضالل أن فنظر إلى ما بدانعلها.. 

کان قاد أحضر معه رزمة من المفاتيح وسلا وكان القفل من 
النوع الرحيمى» فلم يستفرق فتح الحقيبة أكثر من دقيقتين. 

الا أدري ما الذي كنا توقصه.. ... ويعيل لي أشنا توقعا شيا 
متیر حا ولکن أول ما صادفته أعيشا كان وشاحاً ذا ثقشة على 
شكل مربعات وقد اتسخ بالدهون. رفعه المفتش فظهر بعده معطف 
آزرق غائ دهت ونه وهو أسواً من سابقه. وتيع ذلك کاب من 
قماش ذي مربعات. 


قال المفدش: بضاعة فاسدة. 


ثم حاءت بعد ذلك جوم عة الکعب مهتر دة 
الحقيية كانت رزمة ملفوفة بورق الصجف. 


قال المفتش بمرارة وهو يفتح الززمة: أله قميماً. 

بعد لحظة كان يمسك أنفاسه دهحة؛ ففي فاحل الرزمة كانت 
بعض الأغراض الفضية المزخرفة وصح واسح من تقس المعدة! 

صاحت الآنسة ماربل صبحة تمرف حادة وغتفت: إنهااأواني 
الكولوئيل بروثيرو» وبعضها بعود لمهد الملاك تدتازاز الداني. هل 
سمعتما بمثل هذا الأمر! 

احم وجه المفتش كثير وقال: كانت نلك هي اللتةأإذد../ 
مسالة سرقة؟ ولکي لا استطیع فهم الأمر؛ إذ لم ذكر شيء غل فقت 
مل هله الأمور. 

قات: ريما لم يكتشفوا فقدانها. لا أن مدل هذه الأغرس 
الثمينة نكون موضوعة بشكل الاهر للاستدام اليومي. ریما کان 
الکولوئبل بروئیرو قد احتفظ بها في نة ما 

قال المفدش: ينبي أن أحقق في ذلاك. سأفعب الآن فور إلى 
أولد هول. لها -إذن- أطلق دكتورنا ستون ساقيه للريح... فيسيب 
الحريمة وغيرها من الأمور الغريةء شي أن نطلم بأنشطته. رأى أن 
من المرحح أن يتم تفتيش أمتعتهء قدفع الفتاة لتغبدها في الغابة مع 
لياب مناسبة للتنكر. كان ينوي العودة من طرق معحلض الأعذ تلك 
الأغراض في ليلو ما ينما نبقى هي هتا لنبديد الشكوك. حستاء في 
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فلك أمر إيحابي واحدء فهذا يره سن قضية التتل. لا علاقة له 
بحريمة التتل؛ لك مسألة أحرى معطلفة. 

أعاد وضع الأغراض في الحقيبة ثم انصرف رافضاً دعوة الآنسة 
ماربل اول کرب من الشاي 

قلت متتهدأ: حسنأء ها قد حل أحد الألغبازء ما قاله سلاك 
صحيح تماماء ما من مبررات شك بالد کور ستون فيسا بحص 
جربمة التل؛ لکل أنعله تفسیر مقتع تماما 

- يدو الأمر حقاً على هذا النحوء مع أن المرء لا بمكن أن 
یکون واثقا تماما من کل شي لیس کذلك؟ 

- الداع غاتب بااکید؛ فقد حمل علی ما برید وکنان علی 
وشك المفادرة. 
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كان واضحاً أنها فير مقنتعة تماما ونظرت إلبها بشيء من 
الفضول فسارعت لاإجابة على نظرني اتسائ بلهفة يللها الاعتذار: 
لا حك أشي محطة تماماء فأنا غيية في مشل هذه الأمور» ولكنني 
كت أنسامل ققط... أعتي أن هذه الفضبات ثمينة حداء ليس كذلك؟ 


اظن أن صحنا قضباً كالذي رأيداه قد بيع قبل أيام دحو 
ف جن 
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- هذا ما أعنيه وبع مثل هذه اخحف بطب 
الأمرء وحتى لو تم ترتيه قلا بمكئاالضي في الآمر إل بسرية. أعني 
أن السرقة -إذا ما تم الإبلاغ عنها ود السياح لدى الشرطة- قن 
يكن بالإمكان تسوبق تلك الأغرهضى الل , 


- لا أفهم تماما ما الذي نعنبت! 

ازداد ارتباك الآنسة ماربل وازدادتا لهحتها اعارا وقالت: 
أعلم أنني لا أحسن التير. ولكن يدو الي أن,.. أذ هذه الأغراض 
لم يكن من الممكن سرقنها هكذا بيساطة. التصرف المقفع الوحيد 
هو أن بشم استبدال تلك التحف بنسخ زافق عنھ ا بوعتلها ريسا لا 
تكشف السرقة إلا بعد زمن طويلل. 

- هاده فكرة عبقربة. 

- سنكون تلك هي الطريقة الوحید لك؟ وإ كنات 
الأمر كذلك ففور استبدال التحف لن بون سبب -كما قلت 
لفتل الكولوئيل برونبرو... بل على امك 

= بالضبط» هذا ما قلنه. 


= نمم ولکئي كنت آنسال فقط... لا دري طبمً... کما أ 
الکولونیل بروئیرو کان من عادته أن ینگنم کتیراً عما یعتزم فعله فل 
ابام به فعا وکان عبان لا یغوم بما اعتزمه بدا ولکنه ذکر 
بالتاکید... 


مافافگر؟ 


سيأتي من لندتء لأغراش الحصر... كلا ليس الحصر؛ فالحصر لا 
يقال إلا قي معرض الت ركات... ولكن لأغراض الشأمين. فد أخحيره 
أحدهم بضرورة القيام بذلك, تحدث في هذا الموضوع كتير وفي 
ضرورة إتمامه. لا أدري طبعاً إن کان قد قام بأبة ترنیبات علي 
ولکن إن کان قد قام بقالك... 


- قهمت. 


- كان من شأن الخبير أن يعرف الحقبفة فور رؤبنه للفضيات» 
وعندها سيتذ كر الكولونيل بروثيرو أنه عرض التحف على الدكتور 
ستون. أتساءل إن كانت عملية الاستبدال قد تست وقتها... بقليال 
من فة الید كما يسمونها. عماية ذکیة... ولکن إن کان الکولونیل 
قد استدعى بير الشمين الفضبات فسوف نكرن الفاس قد وفعت 
في الرأ كما بقول العامة 

- فهمت فكرتك. أفلن أن عابنا الاكد من هذا الأمر. 

ذهيت ثاية إلى الهائف. وسرعان ما كنت أنحدث مع آن 
اروئيرو في أرلد هول. قلت لها: كلا ليس في الاسر شيء بال 
الأهمية. هل وصل المفشش؟ أوه! إنه في طريقه إلييك إذن. سيد 


بروثيرو» أنستطيعين إحباري إن كنم قد أحريتم ميداً لمحثويات 
هرنکم؟ ما تشرلن؟ 


أ حازماً. شكرتها ووضعت السماعة وعدت 
1 جام واب موکد. لقد أجری الکولویال 
هروئيرو قرتيباتو لقدوم حبسي من داف هوم الإثين... أي غدا... 
اللقبام بحميناشامل, ويسبب وفاة الكولونيل تم تاجيل الأمر. 
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أطلقت الطنقة كان الدكرر ستو فد إفظشم لوه إلى لورنس وآن 


و أنه كان بصعد المرقاة في طرمغةاجتشتتام ا هما. 
قالت الأنسة ماربل بتأمل: نمم هلا عرك إن دارة اقعك. 
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الفصل الرابع والعشرون 


لاجد هاوز في اتظاري في مکتيي. کان پر 
المكنب حينة وذهابا بعصييةء وعندما دعللت المكتب جفل كمن 
أطلقت علبه النار وقال وهو يمسح جيبنه: بنبغي أن تعذرني» فاعصابي 
اصبحت محطمة موعراً. 


- با صدهقي رزه علبك بافاکید أن تسافر سن حل بعش 
اشطير» وال ستحدك منهاراً تماما؛ وهنا لن بفید في کي 


- لا استطيع ترك موقمي. کلاء هذا شيء لن أفعله أبداً.. 

- إنها ليست مسالة رك موضع؛ أنت مريض؛ وأنا وال أن 
أهيدوك سيفن معي في فلك. 

= هیدوك... ما هاا الطیب؟ محرد طب عام في الریف. 


لا شبك قات قد اسر حزما رجا نراقي حال غل 


اظ وء#اربما. نمم أظه كثلك. ولکني لا اه. 


أغمض عيثيه وازدرد ريقه بتشنج. 
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من الواضح لي أن ثمة غيت غبر طييعي أبداً عند هاوز. وقد بدا 
مدرک لأفکاري» لأنه فنح عپنيهاوقال بسرعة: ليس بي شيء حقاً. لا 
يعدو الأمر مسالة هفا الصداع... مقا القيداع رهيب المضني. لا أدري 
إن كان بوسعك إعطائي كوبا من اثماء. 


- باتاکید. 


ذهيت واحضرت له كوب ماء بّسي؛ قرع الأحراس في 
بيتنا ممارسة لا طائل منها. أعطيته الماء فشكرني وأخرج من حيبه 
علبة كرتونبة فتحها وأحرج منها كبسولة دواء ايتلعها مع الماء وقال: 
فبها مسحوق لمعالحة الصداع. 


تالت فحاة إن کان هاوز قد أدمن تماطي مث ها قاقر 
فمن شان ذلك أن بفسر كدر من تصرفاته الغرية» ولفلاكا اقل لك 
لعلك لا تاذ الكنير من هله المقاقير كما أرجو. 


- أوه» لاء لا. لقد حذرني الدكتور هيدوك من فلك ولگتچا 
رالعة فعلاً؛ فهي تسب ارنیاحا فور 


وقد بدا بالمعل أميل إلى الهدوه والاتزان. قلت له: اذهب إلى 
ايت واسترح. لاء لن اسمع أي مناقشة في ذلك... ولا كلمة. 


شکزني ثانا لم قال وعبناه تجاوزانني لی اباب الزحاجي: 
لقد... ذهبت إلى أولد هول ايوم أيس كذلك با سيدي؟ 


قو 
- أرحو أن تعذرني... ولكن هل أرسل في طلبك إلى هناك؟ 
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مندها نورد وجه وقال: إاتي آسف با سيدي. 
حسبت فقط أن بعض التطورات الحديدة ريما حدلت 
وكات سيا في استادعاء السيدة بروثیرو لك 


لم يكن في نيتي أبداً أن سبع فضول هاوز» فقلت له: تقد 
أرادت مناقشة ترتيبات الحتازة وبعض الأمور الصغيرة الأعرى معي. 


- أوه! كان ذلك كل ما في الأمر... فهمت. 
لم آنکلم. تململ متقلاً من قدم پل أعری ثم قال أعيرً: السيد 
ریدغ جاء فزبارتي آله سس ولا... ولا آدري لمافا. 
- ألم بخيرك؟ 
= اکنفی بالفول إنه فکر بالمحيء لزبارني, قال إن المرء يمر 
بالوحدة قليلا في الليل؛ ولكن لم سبق له أن زارني من قبل. 
قلت مبتسماً: حسناء فترض أله شاب حسن الصحبة.. 


= ولمافا باني لزیارئي؟ لست مرتحا لذلك. 


علا صوته حئی احتدٌ وهو يضیف: قال إنه سيتردد علي ثالية. 
ما معنی ها کله؟ ما هي الفكرة لني تراوده برأبك؟ 

- ولماذا تفترض أن ديه دافم حفبا؟ 

ردد هاوز بعناد: لست مرتحا لفلسك. إثني لم أهاحمه باي 
حكل. لم أشر إلى أنه هو المذانب... حتى عندما اتهم نفسه قلت إن 
قك یدو أا غبر مفهوم أبدا. وئر کانت لدي شکرك بأحد لانت 
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- لا تری انك قاي فللا علیه؟ فحن لا تعرف عن ارجلل إل 
القليل في نهابة الأمر. 


= سارق» لا يڪرج من السجئ انى باو إليه» لا تورع عن 
فمل شيء. 

سالته بفضول: آنظن حفاً آنه أطلق اقا علي ازازنیرو؟ 

لدی هاوز كراهية راسعة للإجابة المعتمرةالتمم ورلا وقد 
لاحفلت فلك ترا موعرا. حابن قال الا تری انت با مدي 
ذلك هو الاحمال الوحيد السمكن؟ 


= لا بوا =حسب معلوماتنا- آي دلیل ضده مهما گان, 

قال هاوز بحماسة؛ ونهدیداته» أنسیت ٹهدیدات؟ 

سشمت سماع کل هذا الکلام عن تهدیدات آرتشر؛ٍإذ لا پود 
-بقدر ما أعرف- دلیل على أنه أطلق أب تهدیدات أساما: 

= لقد کان صما على الاقام من الکولویل بروشرو» وهگذا 
ملا حوفه حمر ثم ققد 

- حا اقرا مح . 

- ولگن لا بد آن تعترف أنه ممل ثماما؟ 

- کلاء لا أعتبره كذلك. 
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- فت لا بد آن تعره ممکن الحدوث؟ 
- کل شيءِ ممکن النوت. 
- ماقا لا ره ماگ 


- لان رحلا مثل آرنشر ما کان ليفكر باستخدام المسدس. 
إنه السلاح العطا. 


بدا آن هاوز قد فوجئ بمنطقي. و کان واضحاً أن ذلك لم یکن 


الاعخراض الاي ترقعه. ساني بارتياب: أتظن حقاً أن اتراك هذا 
ممکن فىلا؟ 

= إنه -بالنسبة لي- عقبة أكيدة كبرى أمام إمكائة اتهام آرتشر 
بارتكاب الحريمة. 


لم بقل هاوز شيا في مواجهة تاکیدي الجازم» ولکنه شکرني 
والصرف. رافقته حتى الباب الأمامي» ولاحظت على طاولا المالة 
آریع رسائل تحمع بینها حصائص ممینا؛ فضد کائت مکتربة کلها 
بعط آشوي لا بسكن أن تحسطه المين» وكائث تحمل يما عبارة 
"يلم باليد» عاحل* والفرق الوحيد الذي اسسنطعت ملاحاطده هو 
أن إحدى الرسائل كائت متسخة أكثر من البقية. وقد جعاني الشاب 
بين هذه الرسائل أراها أكثر من عددها الحقيقي. 

شرحت ماري من المطيخ راي حدق في الرسافل نطو عت 
قال ك كلها بايد في فثرة ما بعد الشداء» باستتاء واحدة 
وجدتها قي الصندوق. 

أومأت برسي وأحذت الرساقل وذهبت إلى مكتي. 
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کافت آولی تلك الر سال کا بلي: 
عریري سید کهناتې 
افد علمت عباطلا ان بيغي آن تمرفه وهو په 
بوفاة الكولونبل بروتيزو المسكين. سوف أكون ممتة كرا 
السماع نصبحك في هل العانة.. فيم إذا كان علي 
ألحا إلى الشرطة أم لا. لقا امح الي -منذ وفاة زوحي 
عزوف کیر عن کل آثواع الشھرةاوالدعایة. ریسا کان 
بوسعك المرور لرؤیني ضع دقاتق بعد غلهر لوم. 
عام مرت رهل رمد 
تحت الرسالة لاء وقرأت فيها: 


عزيزي السید ليمنت 
إئي في حيرة شدمدة وافعال ديد لمعرفة ما الي 
فعله. لقد ای بل علمي ديء دعر آنه ریما کان قان 
ولگي شم برعب کر من افرط مع الشرطة باي کله 
وأنا بالفة الإترعناح والقلق. فهلى اق علياك إن طيخ 
منك المرور بي لبضع دثائق تی تح لي شکوکي ویرني 
بالطربنة الرالعة خي طالما عيدتها لك 

اعذرتي على إزعاحك 


المعلصه جدا: کارولین وفري 


ألمت بمحفوى افرسالة الفاقة بظرة» فقد اء فيها باقضاب: 
عزیزي السید کلیمنت» 
بلفني مر هام حداً وأغعر نك آول سن بيغي آذ لع 
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علبه. هل للك أن تأني لرؤيتي في وقست ما عصر اليوم؟ 
موف آسطرد. 
وقد حملت هذه الرسالة القوية توقيع "أماندا هارتيل".. 
ثم قتحت الرسالة الرابعة. لقد كان من حسن طالعي أتني لم 
أتعرض لازعاجات الكثير من الرسائل المغقلة من التوقيسع» فأنا أرى 
أن الرسالة المغفلة من النوقيع تكون من انس وأقسى الأسلحةء ولم 
تكن هذه الرسالة استتتاء من ذلاك. أرية للرسالة أن توحي بأنها 
كتبت على بد شخص أمي» ولكن أمورأ عديدة جعاتني أميل إلى 
تكذيب ذلك الادعاء: 
الكاهن العزيزء 
اظن أن عایك أن تمرف ما پحري؛ قامرانك شوهدت 
وهي تخرج من بيت السيد ودنغ علسة. وأنث تمرف ما 
يبه ذلك فالانان متراقان. وأطن أن علبك أن تمرف. 


صدیی 


حتفت بصوت مشمتز» ثم كرت الورقة ورمیتها في المرقد 
المفتوح في نفس الوقت الذي دعحلت فيه غريرلدا الغرفة. 


- ما هذا الذي ترمیه بکل هذا الازدراء؟ 
قذارات. 


أجذت من جيبي علبة ثقاب أشعلت منها عوداً وانحيت 
لأحعل رسال ولكن غريزلدا كانت أسرع مني. افحت وأمسكت 
بالرسالة المكورة ففتحتها ومسدتها قبل أن أستطيع منعها. قرأنهاء 
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واطلقت عبار شترا ٹم عاد 


ورمتها إلي» وهي تدير قلهرها. 


أمام لفافقة ظز إلى 


- ريد أن أبرك شيفاً. تع لا تستكتتي. عندما... عندما جاب 
لورنس ربنع إلى هنا أوهمحك أتني لم أكن آعرفهاقاقاقيل؛ وهفا لم 
بكن صحيحاء ففد.,. فقد كنت أعرفه بشكلل حيد. والخقيفة أي 
كنت أحبه إلى حا ما قبل أن أعرفك. أظن أن ذلك هو حانج معظ 
النساء مع لورنس. كنت... كنت في الواقع متعلفة جنفاً به رفات 
بوم. لا أعني ني نیت له رسای فاضحهة أو آي تصرف آاغلل سايإ 
في الروایات» ولكنني كنت شدبدة الاهدمام به فات يرم 


.. لا أدري في الواقع» باستتتاء... باستتناء أك 
کرٹ احمق آحیان في بعض الانور المحرد أك أكبر مني بكئر 
قات نظن أثني... أي قد أحب رجالا أعرين. رأيت أنك ريا 
تصرفت بشکل مزج تجاه صداقتي مع لورنس. 

قلت وأا أثذكر ما قله لي في تفلك الفرفة منذ أقل من أ 
والطربقة الذكبة اني تحدات بها: إتك ذكية جد في إلحقاء الأمور.. 


ا 
ما بأئني أحب اققيام بذلك. 


# على إلتفاء الأمور.. وأكاد جس وع 
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کانت ف صوتها رنه قرح طنولي.. 


= ولکن ما قله صحیح تماماً. لم أکن أعرف أمر علاقته بآن 
وتعحبت من لنفیر الکیر لدی لورتس» ومن عدم.. ومن عدم مالاحفاته 
لي. لم عند على ذلك! 


الفصل الخامس والعشرون 


وجحدت صعوبة في التخلص من الاتطباع الي تركيه الرسالة 
المغفلة من التوقيع» فالقار رث كما بقال. ولكأي امعت رسال 
اثلاث ونظرت إلى ساعتي ألم انطتقت وأنا سامل عن ذلك ايء 
الذي "وصل إلى مسامع“ ثلاث نساء في وقت واحسد. وجيت اء 
ذلك الشي» لا بد أن بكون نفس العبر» ولكن فر لي أن درك ني 
کئت معطا في 


لا أستطيع الادعاء بأن زياراتي كانت تستدعي المرور آسام 
مرکز الشرطت ولکن دمي اتتا إلى هتا 
على معرفة ما إا كان المفتش سلاك قد عاد من أو 


وحدت أنه عاد فعلاً مسن هناك» وعادت الأئسة كرام معه. 
كانت غلاديس الحميلة جالسة في مركز الشرطة تنأععة الأمور مين 
موقع المترفع» فقد أنكرت تماما أنها أحذت الحفيية إلى الفابة. 

قالت: لمحرد أن واحدة من نك العحائز الثرثارات لا عمل لها 
إلا لظر من نافذنها طوال اليل تأتون أحم وتختاروئني أئا. ألا تذكىروة 
أنها أحطأت مرة عندما قات إنها رأنني عند تهاية الممشى عصر 
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الحريمة؟ فإقا كانت قد أعطات وقتها في رابعة اهار فكيف لها أن 
تميزني في ضوء القمر؟ إن طربقة تصرف هولاء العحالز هنا شريرة. 
إنهن على استعداد فقول أي شيء» فيما أنا تالمة في سريري بريعة 
من کل کلامهن. علیکم آن تخجلوا من أتفسکم آم حمیعاً. 

- وإفا مرت صاحبة فندق بلو بور الحقيية على أنها حقيك ك 
با آنسة کرام؟ 

- إن قالت يتا من هنا اليل فهي مخحطنة. ليس على الحقية 
اسم رلدى الحميع تفريا حقيبة مثلها. وما للد كور ستون المسكين» 
كهمونه هكذا بانه سارق من الرعاع! وهو الذي يحمل العديد من 
الالقاب. 


“ إذڻ قانت ترفضین إعطامنا آي تفسیر با آنسة کرام؟ 

- ليست المسالة مسالة رفض, قد ارتکیتم ععطاء هذا کل ا 
في الأمر... أم وعحائزكم الفضوليات من أمثال الأنسة ماريل. لن 
أقول كلمة واحدة قوق فلك... لیس قبل أن پحضر محاميٰ. آنا ذاهبة: 
في هذه اللحظة... إل إن نشم ستحتفلوتي.. 

وجواباً على ذلك نه المفشض وفتح لها الباب فحت 
وهي تهر رأسها. 

قال سلاك وهو يعود إلى مقعده: ذلك هو المنحى الذي ابع 
اكاز الكائل. وتلك المحوز ریما كانت قد أعطات بالطع. سا 
عن هينة مخلقين ستصدق أن بوسعك أن تميز شخصاً من ذلك البعد 
قحت ضرء القمرء:. قد تكون العحوز محطفة كما قلت. 
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وفال: تاا پفول ا میرست. با لهه الفری! 


- ماذا ن الاواتي الفضبة آبهاآال 


= بدو طبعية تمامأء وهذا يعني الع أن واحداً متها هو 
المزأف دون شك في بلدة تنش إينهام رتل دد الحذق عبر 
حيرا في شورف الفضةء وقد اتصات به وأرستت لا تکارة تحضره 
وسنعرف قرياً أي الأواني هي المزبة. إما ان تكون السرقة حريمة 
تمت» أو نكو في مرحئة التحطبط فضط. وهذا لاإيغير من الأمر 
كتير أعني فدر تعلق الأمر بنا... فانسرقة أسر هيسن مقلل[ باف. 
لهذا ركنا 


ریما حصنتا على طرف عبط حوله من لال اننا 
اذهب دون إثارة المزيد من الضحة: 
= امرعحب؟ 


= مسکین السید ریدئی, زك لا تحد دوماً رحلا بیذل کل سا 


رسعه ليسدي للك ممروفا. 


في 


قلت ونا سم قليلا: لم احسب فلك صحيحاً. 


- أوه! هلل فکرت فیه إفذ؟ 


= طيعاء منذ البدابة. لم أكن بحاحة إلى أية رسائلى مغفالة من 


اشوقیع حتی اعقب آمره. 
قلت بحدة: رسال مغفلا؟ أرقد المت رسالة مقفلة إذ؟ 


= ها لیس جدیداً... تستلم متها دستة بوم على الأقل! تع 
أحدهم أيرنا عن آرتشر» كما لو أن الشرطة لا يسستطيعون البحث 
مانفسهم! كان آرتشر موضع شبهة منذ البدابة. المشكلة في الأمر أن 
لدبه دلبل غياب عن مكان الحريمة وقت وقوعها. ليس معنى ذلك 
آن ھا ھم کر ولکنھا حجة غہاب بصعب دحضها: 


= ماقا تعني بقولك إن ذلك لا بهم نیرا 
- بدو أنه كان مع انين من أصحابه طوال فترة ما بعد الظهر. 
وهذا لا وبه به کتیرا کما قلت» لأن رحالاً مل آرنشر وأصدقاله 
مستعدون لاإدلاء بأية شهادة وحلف أغلظ الأبمان علبها. لا أحد 
يصدق کلامهم. هذا معروف بالنسبة لنا نحن؛ ولکله غير معروف 
العامة الناسء وهينة المحلفين تومحذ من عامة الناس» وهو ما رسف 
له. قهم لا بعرفون شبداء ويصدقون في اغالب الام کل ما بقال 
على منصة الشهود بغض النظر عمن يغوله. وبالطع فإن آرئسر 
شحصیاً سیحلف حتی دشن تهانه بأنه لم پرتکب الحريمة. 


قلت مبسما: إثه ليس ممن يفدمون المعروف كالسيد ريدئغ. 


قال المفتش كمن بطلق حقبقة لا مراء فبها: إا 
= لجسب من الطييمي أن بتمسك المرء بالحياة. 
قال المفثش يتجهم: ستدهش لو عرفت كم مسن الفتلة أفلدوا 


من العقاب نتيحة رقة لوب هينات المحلفين. 

- ولکن هل تری حقاً آن آرتشر هر القاتل؟ 

لقد لفت انتباهي من البدابة أثر غريب هو أن المفصش سلاك 
لا تبدو لديه أية وجهات نظر خاصة بشأن جريمة القتل. كل ما كان 
بھتم به - کما پدو- الحصول على حگم قضاقي. 

وها هو الآن بعترف قائلا: أود أن أكون أكثر ثقة يشار 
احصل على بصمات أو آثار أقدام أو على اها شاقام قرب مرح 
الجريمة. لا أستطيع المجازفة باعتقاله دون شيء من هذا القبيل. رآه 
بعضهم مرة أو مرتین قرب مزل السید ربدنغ ولکته سبقول إنه كان 
هناك للحديث مع أمه» وهي امرأة لا غبار علبها. لاء إتي انبل عو 
إلى الارئباب بالسيدة ليسترينج. لو قدر لي فقط الحصول على آي 
دلبل على الاتراز... ولكن يبدو أن المرء لا بستطيع الحم ول قلتي 
أي دليل محدد في هاه الحریمة! كلها نظريات... نظریات ا من 
الموسف عدم وجود أبة عجوز عانس تمي أمام الطريق المفضاتي 
إل بینك یا سید کلیمنت؛ وإلاً لکت راهنت آنھا انت 
شیا ماء إن کان هناك ما بعاد 


ذکرتتي کلماته بزاراتي فاستأذته. كانت هذه المرة هي المرة 
الوحيدة تفريا الني أراه فبها في مزاج ودي. 

کانت زیارتي الأولی للآنسة هارتتیل. ولا بد تھا كانت 
تراقيني من اتافذة؛ لأنها قدحت الباب الأمامي قبل أن أقرع الحري 
ثم أمسكت بيدي وقادتني وأنا أعبر عتبة لباب قائلة: حميل منك آن 
تفضل هنا... هنا أكثر اتعزالاً وخصوصية. 
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دغانا غرفة بالغة الصغر. أغلقت الآنسة هرتيل الباب 
واشارت لي -بش کل بوي بالسرية- بالجلوس عل واحد من 
الكراسي التلائة تي لا رحد غيرها في الغرفة. أد ركت أنها مستمتعة 
بما تفعله. قالت بصوتها المبتهج: لست ممن بحيون الف والدوران. 

قم فضت صوتها انس حامً مع مطابات المرقف وقاك: 
أت تمرف كيف تتقل الأعبار في قربة كهذه. 

- أعرف مع الاسف. 

> أواققك الرأي» فلا أحد یکره الفبل والقال أکثر مني» ولک 
ليس باليد حيلة. لفد رأبت أن من واجيي إبلاغ مفشش الشرطة أنني 
مررت لزيارة السيدة ليستريئج عصر بوم الجريمة وأنها لم نكن في 
يخها. إتني لا أترقع الشكر على تأدبة واجيي» بل أكفي بتادیت؛ 
فنكران الحميل هو ما تلاقيه أولاً وأعيرا في هذه الحباة! بالامس 
فقط مدلا تا السيدة الوقحة بيكر... 

قاطعتها على أمل تجنب سماع تلك الممزوفة الطويلة: نمي 
تعم. هذا مسف جداء مؤسف داه ما الذي كنت تفرلی؟ 


= إت الطبقات الدايا لا تمرف أصدقاءعا الحقيشيين. إثني دالا 
ما أطرح الرأي الذي أراه متاسباً عندما أزور أحداء رغم أن أحداً لم 
ابشنگرتي ابد على ذلك. 

استعجانها قانلا: كئت تتحدلين عن زيارتك للسيدة لیسترينج؟ 
وبالمتاسبةء فإن المفتش لم يشكرني حين أخبرته 
إنه سيطلب المعلومات عندما يحتاحها. لم تكن 
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تلك کلماته بالضبط؛ ولکن هذا هو فحوی حدیثه. 
من الرجال في سلك الشرطة هاا الأيام. 
- هذا ممکن» ولکنك کلت پهیدداقول شيء ماء گیس کفلك؟ 


- قررت ألا أقترب هذه المرة من أي مفتش تميس إن رجحلل 
الدين بيفى رجلا مهذياً في نهابة الأمر.. بعضهم إعلى الأقل مهذبون. 


طبقة حديدة 


فهمت -ضمنً- أن هفا الوصف أفترض أن بشماني. قلت لها: 
إن کان بوسمي مساعدتك پاي شکل. 
-فهااضساه رب 


أغلقت فمها فحاةء ثم عادت لنغول: لا أريد أن اشر لفول تقال 
هذه الأمورء فلا أحد يكرهها معلي» ولكن الواحب هو اواحب. 

انتظرت فمضت الآنسة هارتنيل تفول وقد احم وحهها: فهمت 
أن السبدة ليسترينج أعلنت أنها كانت في البيت طوال الوقت. وأنها 
لم تحب على قرع اساب لأئها... لأنها لم ترد فلك. يا لذلك 
التفاحر الفارغ! إثني لم أزرها إلاً من باب الواحب» وينبغي التعامل 
مع الأمر على هفا الأساس! 


فلت بشيء من اللطض: قد كانت مريضة. 


- مریضة ۴ هراء! أنت غارق كتير قي حسن الظن يا سيد 
كليمنت؛ فتلك المرأة لا تعاني من شيء. تع أنها مريضة بحي 
لا تستطيع حضور التحقيق» وشهادة طية من الد كور هيدوك ايتا 
إن بوسعها أن حم به كما تشاء... الحمیع يعلمون ذلك. حستاه 
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ين وسلتا في الحدیت؟ 


لم أكن أعرف تماما أين وصانا؛ فمن الصعب -في حالة الآنسة 
هارتنيل- أن يعرف المرء أين بتتهي السرد لديها وأين بيدا التهحم 
على اناس قالت: أوه» نع حول زيارتي لها عصر ذلك اليوم. هراء 
قولها إتها كانت في المتزل؛ إذ لم تكن هناك. إنني أعرف ذلك. 

- ولکن كيف لك أن تعرفي؟ 

ازداد احمرار وجه الآنسة هارتنيل. ولو كان ذلك عند امرأة 
اکن ریت ڈیا بای مد قالت: لقد دقفت 
ن لم یکن ٿلاٹ مرات... وقد حطر 
لي فجأة أن الحرس قد يكون عاطلا. 

أسمدني أن ألاجظ أنها لم تكن قادرة على النظلر إلى وحهي 
وهي تقول فلك. إت ياء واحداً هو الذي بنی بیوتنا حم والاجراس 
اي ركبها لسسع بشكل جيد من قبل الشحص الذي يفرعها حارج 
الباب الأسامي. وأا والأنسة هارتبل نمرف كلانا هله الحفيفة 
تماماء ولكتي فلئنت أن من الضروري الإبقاء على شيء من اعتبارات 

اللا نمم 

- لم أها أن دعل بطاي في قتحة الرسائل في الاب بحيست 
أرئ ما في الدال» فلك تصرف وقح تماما وما أنا بالوقحة. 
(أدلت بهذا التصريح المدهش دون أن يرف لها حفن). وهكذا 
رأيت أن أدرر قليلاً حول الييت و... وأقرع على مصراع انافذة. 


ثم أکفللت دون ححل: درت حول ایت کله ونظطرت من 
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حميع النوافة فلم أحد أحداً في ايت أيدا. 

فهمنها تماماً. فقد اغتتك الآنة هارتنيل فرصة قراغ اميت 
فأطلقت لفضولها العنان وأحذت كول حول ايت تفحصة الحديقة 
ومتلصصة عبر انوافڈ ری کل ما پمکتھا رؤپته داعال الیست. وقد 
انارت أن تحكي قصتها لي آنا ظا نها ني ساکون متمم اکر 
تعاطفاً ورحمة من الشرطة؟ إذ أفترض أن اتح رجال الدين رعايامم 
ميزة جسن الظن. 

لم أعأق على الموقف» بل اكتفيت بالساال: في ئي وقت 
کان ذلك با آنسة هارتیل؟ 

- لا بد أن الساعة كانت تفترب من السادسة حبقا أتذكر؛ 
فد عدت بعدها مباضرة إلى البيست» ووصاته في حوالي اناوت 
وعشر دقائق. ود جاننني السيدة بروليرو في حوالي الساوشة 
والتصف تاركة الدكتور ستون والسيد ريدئغ في الشارع» وتحدشا 
عن زراعة بص الزهور. و كان الكولونيل المسكين طوال الوت 
بقع هداد مقتولاً... نه عام حرين! 


- نعم إنه عالم کریه أحیانً. 


وهلا کل ما تریدین إعباري په؟ 


= لد ختطر لي فقط أن ذلك قد کون هان 


نهضت 
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استأذنت رافضاً المزيد من الالهاه» مما سيب عيية أمل قلآنة 
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استقبلتي الآنسة وفريي -الني كانت الالية في حدول 
زياراڻي- پشيء من الارتباك: يا عزيزي الکاهن» كم هو لطف منسك. 
هل تاولت الشاي؟ أحقاً لا تريد؟ أتريد وسادة لظهرك؟ لطف بالغ 

أن تأي بهذه السرعة. دوماً تحمل المشقات من أجل الآعرين. 

سمعت الكتبر من هذا الحديث قبل أن صل إلى الهدف من 
الزيارةء وحتى بعد الوصول إلى فلك الهدف لم يتم اقرب سنه إل 
بكئير من المراوغة الكلامية. قالت: بنبفي أن تعلم أي سمت هنا 
من أفضل مصدر موثوق. 


لان افضل مصدر مووق في سینت میري مید پکون عادة 
خادمة لدی مترل آرا 


- ألا تستطيعين إغباري بمن أبلفك؟ 


- قد قطمت عهداً با سید کلیمنت» وان ری دوماً أن المهسد 
منبغي أن یکون شيف مقدماً. 


بدت حازمة تمان قالك: لمانالا تقول إن عمضورة فة 
آنیرتی؟ لن بكرن فلك ملم 


کان بودي أن فول: ”هذا سعیف جد" ولتي فلت ذلك؛ 
إذ كنت أحب رؤية أثر ذلك على الآنسة وذربي. 


= حستأء قالت تلك العصفورة الصغيرة إنها رات سيدة: نات 
لن نڈکر تھا اسما 
- أهي عصفورة أعرى؟ 
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وللحشتي الشديدة فجرت الآنسة وقربي في توبة ضحك هادرةة 
وربتت على ذراعي عابة وقالت: اة أبها الكاهنء لا تكن عتا 


وعندما استردت أنفاسها ماقت قائلة: سيدة معينة... وأين 
تظن تلاك السيدة كانت ذاهبة؟ لقدا تفت لتدعل في الطريق المودي 
إلى بيتك ولكن قبل أن تفعل ذلك نظرت يمتة ويسرة إلى الطريق 
بشکل غریب حد... لٹری إن کان أحد ټرفہ قدارآھا کما آطن. 

ارما من الم قزرة اماي رة 

كانت تزرو بائع السماك... في الغرفة فرق المخل. 

اعرف أبن تذحب الخادمات في ابام عطاتهن! لضت آلآ 


وذرمي قاتا اسلوب غامض وهي تحني للأمام: وکان اوقت قيال 
الساعة السادسة يقليل 


= في آي ٻوم؟ 


أطلقت الأنسة وذربي صرنحة ضعيفة وقالت: في يوم الحريمة 
٠‏ ألم أقل لك ذللك؟ 


- لق امتتتحته. وما هو اسم السيدة؟ 
قالت وهي تومئ برأسها عدة مرات: اسمها بيدأ بحرف "ل" 
نهضت وأنا أشعر أثني حصلت على كلل ما تريد الآنسة وذربي 

الإفضاء به. الت كل ينب الشفقة وهي تمسك يدي يديا 


كاتيهما: لا أظنك سند ع الشرطة نحقق معي اليس كنالك؟ إتني 
أكره العلبة الفاضحة» فكيف بالوقوف في محكمة! 
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قلت: ”اتهم يسمحون بالحلوس في حالات حاصة". ثم هریت. 

ما زال علي أن أرى السيدة برايس ريدلي. وقد قدفقت تلاك 
السيدة بالحديث على الفور» فقد قالت بعدما صافحتني ببرود: لن أتورط 
في أي أمر يحص محاكم الشرطة... أنت تفهم ذلك؟ ولكني وقعت 
على أمر يححاج إلى تفسير وأظن من الواجب إخطار السلطات به, 

- هل تعلق الأمر بالسيدة ليسترينج؟ 

سات السيدة برايس ريدلي ببرود: ولماذا تعلق بها؟ 

حشرتني في زاوبة بهذا السوال. ثم مضت قاللة: الأمر بسيط 
حداً. فخادمتي كلارا كانت قف عند البوابة الأمامية» ذهبت هناك 
لبضع دقاقق... لنستنشق بعض الهواء النقي كما ندعي هي ولا اظن 
فلك صحيحأًء فالأرحح أنها حرجت للبحث عن صبي بالع السمك 
-إن كان يسمي تفسه صبيً- ذلك الشاب الوقح الذي يظن أنه 
يستطيع ممازحة كل التيات محرد أنه في السابعة عشرة من عمره. 
على كل حال» كائت واقفة عند البوابة فسمعت غطسة. 

قلت وأا أتظر المزيد: مم 

هذا كل ما في الأمر.. قلت للك إنها سمعت عطسة. ولا 
داق عباري بني لم أعد شابة كما کنت» وأني ربما اعطات؛ 
لال كلار؛ هي التي سمعتهاء وهي ما تزال في التاسعة عشرة. 

= ون لماذا بفترض الا تع عطا؟ 


نظرت السييدة برايس ريدلي إليّ في | 


اق واضح قلة عقلي 
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ثم قالت: لقد سمعت عطسة في بوم وقوع الحريمةء وفي وقت أ 
یکن فيه أحد في يتك لا شلاات لقال کان معا بين الشحب رات" 
بتظر فرصته. إن ما عذيك البح ثاغته هو رجحل مصاب بال زکام. 

- أو شخحص بعاني من حمى الق ولكن الحقيقة يا سيدتي 
هي أن لهذا اللقر حلاً شديد البساطة؛ افقدكاتت خادمتاء ماري 
تعاني من زکام حاد جداً. ولا بد أن عطستها هي ما سمعته خادمتك. 


قالت السيدة برايس ريدلي بحرم: كانت عط رل كما نك 
لا تستطيع سماع عطسة حادمتك في المطبخ وأئت تقض ئل بواتا! 

- إنك لا تستطيعين أبضاً سماع عطسة أحداقي اللكنب 
وأنت عند البوابة... أو لتقلل إثني أك كتير في مثل هاا الأجتمال. 

= لفد قلت إن الرحل ريما كان محتيفاً بين الشجيراتاة ولا 
شك أنه استطاع -بعد دول كلارا- أن يدل عبر الباب الأمامي. 

= حستاء هذا ممکن بالطع. 

حاولت ألا احمل في صوتي لهحة استرضاء وتهدة» ولكئني 
فشلت على ما بيدوء لأن السيدة برايس ريدلي حدقت في فحاة 
وقالت: إتي معتادة على عدم إصغاء اشاس إلي ولكنن بوسعي أن 
آذکر أبضا أن ترك مضرب تدس مرمیا ھکتا دون احعمام علی 
العشب» ودون غطائه الواقي» تلف ذلك المضرب تمامً. ومضاري 
التدس غالية جد هذه الأيام. 

لم يد لي وجود منطق أو معنى قي هذا الهحوم الحاتي. 
وقد حيرني ذلك أحد الحيرة 
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قالت السيدة برايس ريداي: ولكنك قد لا صفق معي؟ 

- أره! إنني أتفق معك... باتاكيد. 

لها دة بفللك سء قال اف ققد فسات بدي 
من الأمر کله 

استندت إلى ظهر كرسيها وأغمضت عبنبها و كانها سعمت 
هنا لعالم. شکرتها واستاذنت بالرحیل. وعند لباب تحرأث وسالت 
کلارا عما الت سیدتها فقالت: صحبح نماما با سيدي» لقد سمعت 
عطسةء ولم تكن بالمطسة العادية... ولا باي شكل. 

ما من شيء پکون عاديا ادا في الجرالم. فالطلقة لم تكن 
طلقة عاديةء والعطسة لم تكن عطسة عادية. ولا أحسبها كانت إلا 
عطسة قائل حاصة! سألت الفتاة عبن وقت سماعها لذالك» ولكن 
إحاجها كانت غامضة ماما قالت إن ذلك حدك في رقت ما بين 
السادسة والريع والسادسة الصف كما نظن. وعلى أبة حال» "كان 
ذلك قبل أن تتلقى سيدتي تلك المكالمة الهاتفية وأصدم بها". 


سانها إن كانت قد سمعت طاة سن أي نوع فقالك إن 
الطلقات كانت أمرا فظيعا. بعد ذلك لم أعد أصدق الكتير من أقوالها. 
كنت على وشك الائعطاف لدحول برابة بيتي عندما قررت 
زيازة صديق لي. نرت لى ساعتي فوحدت أن لدي 
مشيت الطريق إلى مثزل هيدوك» ورج إلى عتبة البيت لاستفبالي. 
لالخظتاتيحدها مقدار ما يبدو عليه من اقلق والضنى. وقال 
محيا: إتي سيد رؤيتك ما هي الأعبار؟ 


الوفث الكافي. 
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آعیرته بار اقعطورات النساقة باد کور ستود ضا ی فة 
لص من انطبقة الرية! إن ذئك بقاترأالكتير من الأسور. لقد أتقن 
موضوعه بعمق؛ ولکنه کان بقع في بعل الزلات أمامي من وقت 
لاحر. لا بد أن برونرو 
هما من شجار. ما را 


لم يستفر الرأي على ذلك بعد ما بالنسيية لي قإتني اظن 
اة بربلة. إنها مغقئة من الدرجة الأولى. 

ما كنت لأقول ذللك. إن في الانسة كرام جيقاان حدة 
من النوع الذي بتمتع بصحة عامرة لا بستفياد متها ابا 


ينال قسطا حقيقيا م الراحة واأتغيبر. اتاب سلو كه شيء مراوغ لا 
يدرك کنهه عندما قت فلت ولم بيد جوابه صادقاً تماما غندما فالا 
ببطء؛ لمم» طن أن ذلك سیکون أفضل شيء. ولد مسکیر 


حسیفك لم لکن لبه 


- لا احبه... لیس کتر. ولکاني آسف على کر من لای 
الدين لا أحبهم 
ثم أضاف بعد صمت لحظات: إنتي حزين جذ على الکولویلل 
مسکین... لم بحیه أحد کتراً. کان بالغ الانشغال باستقامه 
بالق في التيحح؛ وهو مزيج لا بحظى بالمحية. وقد کان 
دوماً هکلا... حتی في شیابه. 


الشد 


- ما كنت أعلم أنك كنت تعرفه منة ذلك الحين. 

= أوه» تعم! عندما کنا نعيش في ویسمورلاند» وکت أعمل 
في متطقة قرية. کان قلك منذ زمن طويل... من نحو عشرين سنة. 

تنهدت» قمنذ عشرین سنة كانت غريرلدا في العامسة من 
عمرهاء غريب أمر الرس ! 

= اهنا کل ما حنت لنغبرني په با کلبمنت؟ 

رفمت إله ري وقد حفللت. کان هيدو براقيني بمینین 
حادتین. قال: پوجد شي آعر» اليس کذلك؟ 

أومات برأسي بالایحاب. لم اکن قد حرمت أمري عدا 
حت إلی هنا إن کئت سانکلم أم لاء ولکنني قررت الآن أن انکلم. 


اني أحب هیدوك کار من اي رجل اعرف فهو رمل راع من جمیع 
الوجوه. شعرت أن ما سأقوله قد پکون مقیداً له 


أعدت عليه سرد قصة مقابني للأئسة هارتيل والأنسة وذربي. 
بقي صاماًلفثرة طويلة بعد أن أكمئت كلامي؛ ثم قال أحبراً: هذا 
صحيح تماما يا كليمنت» لفد كنت أحاول حماية السيدة ليساريئج 
من أي إزعاج يمكنني حماينها منه. والحقبقة أنها صديتة قديمة لي» 
ولكن هذا ليس سببي الوحيد. فثلاك الشهادة الطيبة الثي أصدرتها 

کن زائنة کما تون حمپم. 


سنت قلیلاً م قال بشحهم: اکسم الاسر یسا یا کلیمدت... 
السيدة ليسترينج ستلاقي قدرها المحتوم. 
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- إتھا امرأة موت» ولا نها تعيش اثر من هر على آمعد 
اندر .. فھل تسج پ سند تللق چ اردنت جداچیا من نم دلا 
والضغوط؟ ثم مضى بقول: عندما تفثك إلى ها الطريق في فلك 
المساء قإنما كانت قادمة إلى هنا...اإلى هذا اليت. 


= ولکنك لم تفل هذا من قبل. 


- لم أرد إثارة الأقاويل. إتتي لا أستقيل مرضى بين السادسة 
والسابعة؛ والحمیع بعرف ذلك. ولکن ثی انها کات هنا 


- ومع ذلك لم تكن هنا عندما جت إلبلك,..ااعلي عند 
اكشفنا الح 


بدا مضطرهً وقال: نمې کاقت قد غادرت... اني بیوعدالهار 
- أبن کان موعدها؟ في بتها؟ 
- لا دري ا کليمنت... بشرفي لا آدري. 


صدقنه» ولکن... قلت له: رارض أن رجلا ری 


- کلاء لن بشن أحد بسب مقتل بروئبرو. أؤ كد لك فلک. 


٠‏ لم أستطع تصديق ذلك ولكن كانت الفة في صونه عظيمة 
حدا. کرر کلام قاثلا: لن تق أحد. 
- إن هذا الرحل آر 
انملعي ا مارة قاد سے تن دة 
يسعله مسح البصنمات عن د 


AY 


قلت بارتياب: "ريما". ثم أعرحت من يي قطمة الكريستال 
اة التي وجدتها في الاب ومددت بدي بها اليه وساته ما هي. 


تردد قاثلاً: همې تبدو أشبه بحامض البكريك. ین رجدتها؟ 
- هذا سر شیرلوك هولمز. 

ابتسم فسالت: وما هو حامض البكريك؟ 

- إته مادة مفجرة. 

- نعم» أعرف فلك ولکن له اسخداماً آر» اليس کذلك؟ 


أوما برأسه موافقاً وقال: إنه يستخدم طيبً... في محلول من 
أحل الحروق... مادة عحيا: 


مفدت پدي» فاعادعا پلي بشيء من الرردد. 

- رمما لا تکوت لها هبيه کیره ولکني وجدتها في مکان 
غبر طیعي نوع ما. 

= ئن عبني أين؟ 

ويشيء من الصسبائية امتتعت عن إعباره. إن کات له اسرار» 
فیشگون لي أبضاً آسراري... فلقد شعرت بشيء من الإهانة لأنه لم 
ایح آي بما في صدره مکل کامل! 


ur 


الفصل السادس والعشرون 


اء وقت الموعظلة المساية اي وعدت هاوق أن ليها ابة: 
عنه. وققت خلف المنصة ونظرت... كانت الكيية ميتافة بشكل غر 
معاد کان هیدوك هناك وهو مر غیر معاد منه؛ وکاللاک لورنس 
ریدنغ» ولدهستي رأیت بحانبه وجه هاوز المتعب الشاجب. وكائت 
آن بروئبرو حاضرة؛ وغلادیی کرام ولد ادهشني کشر أن أرق 
انيس أبضاً. ولا ظئتي بحاحة إلى القول إن السيدة براي ريدلتي 
والآنسات هارتیل ووذربي وماریل کی هداك بکامل قراهن کان 
أهيل القرية حميماً حاضرون» لا بكاد المره بستني مسن فلمك 
رقد وصلث إلى تنبحة مادها أن الحميع قد جاؤ؛ 
أثى غيرهم» وربما ليتبادلوا بعض الأقاوبل في رواق الكئيسة لاحقا. 
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- ما الذي حعلك تفعل ذلك؟ 


- سیطر علي جنون مفاحی. 
- وه! آلم... ألم يکن في الاتر شيء حاص؟ 
= ماف تعنین... پشيء خاص؟ 


- كئت أساءل... هذا كل ما في الأمر. إن لك طبعاً لا 
يمکن التب به أبدأ يا لين لا أشعر أبدا بأنني أعرفك حن المعرفة. 


جلسنا أتناول عشاء بارد؛ إذ كانت ساري حارحة. قالت 
غريزئدا: لك رسالة في الصالة. هل أك أن تحضرها با دبيس؟ 
امل دنيس الذي كان ساك طوال الوقست. أمحات الرسالة 
وأنا أدمدم. كان مكتوباً في الزاوية العليا إلى اليسار: باليد... عاجل. 
قلت: لا بد أنها من الآنسة ماربل» إذ الم ين غيرها.. 
وقد كت مصيباً تماما في افتراضي. قرات: 
عزيزي سید کلیمنت» 


أرد كبر #حدث إليك بشن بعض الأمور في حدئت 
مهي أشعر أن علينا حميعً أن تحاول المساعدة في حل هذا 


me 


افر این اھان چ خی مر د 
واقصف وآدق ماي ازاب فزجاحن فرت مکیاه ورین 
تلطفت غرزننا دبي پالمحي» لی هن ايه هن آعتي 
إن لم اعلق منك تزا وقح ححشورهماء وساي آنا قي 
الرقت الذي ذکرته. 

اشنعاعة: جین ماریل 
أعطيت الرسالة لغريرلداء فقرانها وقالت بفرح: أوه» سنذهب! 
فلا ضل من السمر في مثل هذه الأمسية: ار أن حلويات ماري 
القبلة هي التي تحصر على أنفاسناء فقد كات بنيقة تما 
بدا أن المشروع لا بروق دنيس بنفس الدرجةء فقي شك قائلا: 
الأمر رالع بالتسبة لك إذ بوسعك أن تتكلمي عن الفن والكب .]إن 

نا فاهمر باي مغفل تماما وأنا حالس أصفي إليكما: 

أجاته غريرلدا بهدوء: هذا جيد بالنسبة لك فهو يضم كفي 
مكانك الصحیح. ولکني لا ری ریموند وست بالغ الذکاء كما بدعي. 

لتا يلون حف بدا من هم بلغو ازام 

تساملت كتبرا ما هو بالضبط فلك الأمر الذي ترشب الأنسة 
ماربلل النكلم فيه ممي. إئني أعتبر الأئسة ماربل الأذكى من بين كل 
النساء في القربة» ولا بقنصر الأمر على رؤيتها وسماعها لكل ما 
يجري عمايً» بل إتها تستتتح من الحقائق التي تلاحظها اتتا 
مدهشة في براعتها وأعفها كال المتاقضات بعين الإعديار. ولو أشي 
أردت الفبام في أي وقت بعملية داع لكاتت الآنسة ماريلى هي من 
سانحشاءا 
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بدأ ما أسمته غريزلدا بحفلة التسلية بعد الساعة التاسعة بقليل» 
وينما كنت أنتظر وصول الآنسة ماريل أحذت أنسلى يوضع ما 
يشبه الحدول للحقاق المرتبطة بالحريمةء وقد رتبت تلك الحقالق 
-قار الإمكان- حسب التساسل الزمني لوقوعها. إتي لست اسر 
شديد الدقة في مسالة الوقت» ولكئني امر مرتب» وأحب تس جيل 
الأمور بشكل منهحي. 

في التاسعة والنصف تماما سمعث طرقة حفيفة على الاب 
الرجاجي» فنهضت وأدخلت الأنسة ماريل. كانت تضع على رأسها 
وكتفيها واحاً صقا العأ وبسدت كبيرة السن ضعفا. دعل 
وهي تتلعتم بالكثير من العبارات المترددة.. 

= حميل جداً منك أن تسح بقدومي. وهال حداعن 
غریزلدا أبضاً... کلاء لا احتاج مستدا لرجلي. 

وضعت وشاحها الصوفي على أحد الكراسي وعدت لأجلس 
على كرسي قبالة ضيفتي. تبادلنا النظرات» ثم ارتسمت على رحهها 
قحأة إتسامة احنحاج صفرة وقالت: أمر أك تتس امل دون ريب 
اماف أنا مهتمة كتير بهذا الأمر. وريا فلتت ذلك منافضاً تما 
لطيعة التساء. كلا رجاء... أود أن اشرح الأمر إذا سمحت لي 


توقفت لحظة وقد احمرت وجتاهاء ثم قالت أحيراً: الأمر أن 
حي المره پمفرده كما عيش أنا- في متطلنة معزولة من لمال 
طب منة أن بيشفل تفسه بهواية ما. توجد بالطيع حياكة الصوف» 
العمل الكشفي النسريء والحمعيسات العيريةء ولكن هراي آنا 
كات -وستبقى- دراسة الطبائع البشرية؛ فهي شديدة اضوع 


my 


وممتعة حدأً. وبالطبع فان لدى المرء -في قرية صقيرة ليس فيها ما 
يشغله- فرصة كبرى ليصيح ضليعاً في دراسته تلك, يبدا المرء 
بتصنیف الناس» مکل محدد تماما کیا لو کانوا طیور آو آز هارا 
المجموعة الفلائياء وهذا اتو وتاك لفعيلة. اعيات بعطى 
المرء بالطبع» ولكن الأحطاء تقل بمرور ألزم. وهكنا أبضاً يتير 
المره تقسه؛ بأحا مشسكلة صغبرة... امحل قصية تلك السلة الي 
كانت تحتوي على الروبيان المتقى» واتي تفرح لها العزيزة غريزلد 
کر فر ل یه للت رکه خاش تیتا دا لم پحله لسر 
بالشكل الصحيح. وأبضاً دواء السعال الذي تيم استاا رمظلة 
زوجة الحزار... إن من الممتع حلا أن يجرب المرةاألحكامه ويحد 
آنه کان مما 


قلت مبعسماً: الك مصيبة دالا 


اعترفت الأنسة ماريل فائا: أحشى أن ذلك قد جعلني مظإورة 
لیلا. ولکني کت دو. مأ سامل إن كنت ساستعلع فيم ضس الشتية 
إذا ما واجهني لز کیر حقا في ما أعبي.. إن كنت ماحل الف 
بشکل صحیح, لا بد -متطقیا- أن بکون الحال واحداً. إن تموذحا 
صخرا للطرريد هو في تهاب المطاف كالطوريد الحقيتي 

فلت طز تعنين أن المسالة نسيية. أعترف أنها بغي أن نكو 
كذالك... مسطتبً. ولكني لا أذري إن كانت حقاً كذالك. 


- الحال واحد دون شك... إن العوامل EE‏ 
المدرسة- هي نفس العوامل: المال؛ واقحقاب الرجال والنساء كل 
إلى الأحر» وغرابة الأطوار... إن لدى الكير من الاش شيعا من غرابة 
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الاطرر یس کنلك؟ بل إت أغلب لدی نلك عندما تسق في 
معرقتهم. والتاس الطيعيون يقومون بأمور مدهشة أحيانء وأحيانا 
تحد غير الطيعين في غابة العقل والطيعبة. والحقيقة أن الطرية 
الوحيدة هي مقارنة اداس مع أناس آغرين عرقهم أر صادقهم. 
سيدهشك أن تعلم كم هي قلبلة الأنواع المحددة للبشر عموماً. 
اتخيفيتني... أشعر و كاي موضوع تحت المجهر! 

- ما کنت اعام طبع شرل شي من هلا للکراریل مایت 
قهو شديد التسلط؛ يس كللك؟... والمفتش المسكين سلاك. 
تماما كشابة في محل أحفبة تريد ان تيمك زوجاً من الأحلبة الجلدية 


لمحرد أن لديها قياسك» غير آبهة لحقبقة أنك ريد في الحقبفة 
شراه قفازات فقط. 


هذا حقاً وصف جيد دا للمفتش سلاك. 
= أما أنت با سيد كليمنت» قأنا والقة أنك تعرف عن الحريمة 


بقار ما يعرف المفتش سلاك. ولنالك فکرت... إن کان ہوسعنا ن 
تعمل مما 


فلت: إثني لأستغرب... أحسب ان كلا متا في قرارة تفسه- 
يتيل نفسه كيروك هولمز. ثم أيرتها عن تلك الاستدعايات اني 

عصر ذلك اليرم؛ وأعبرتها عن اكتشاف آن للصورة اللي م 
تمزيق وجههاء وأعيرتها -أبضاً- عر ن موف الأنسة کرام في مر كز 
الشرطلةء ؤوصفت لها تمرف عيدوك على الفطعة الكريستالة الني 
وجادتها: تم أنهيت حديي قاثلً: بما أي آنا مَنْ عثر على تلك القطعة 
قاي أرغب بأناٹکون مهمهء ولکن ریما لا تكون لها علاقة بالقضبة. 
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-القد كنت أقرا في الفترة الأعبرة كتير من القصص البوليسية 
الأمريكية من المكتبةء على أملل العثور على شيء مفيد. 
ت وهل وحدت نها دع بض فکری؟ 
- قرأت مرة قصة سم فبها رحلّ بحمض البكريك واللاتولين 
بحڌ انتم لف فماداین علي حسم هلکره 
- ولکن ہما أن أحداً لم بُسم هناء فلا ييدواللأمر علاقة بقضیتا. 
ثم أعرحت حدولي وأعطيتها إياه قاتاا: لقنا ياولت إعادة 
تلخبص حقالن القضية بأكير قدر ممكن من الوضرج: 
الخميس؛ الحادي والمشرون من الشهر الجاري: 
۰ ظلهرا: لکولونیل رولو بخیر موعده مق الاد 
إلى السادسة والريع. والغالب أن نصف أهل القرهة مهوم 
بذكر ذلك, 
۲,٠١‏ آحر مرة تمت فيها رؤية المستس. رولکن مذا 
مكرك فيه» إذ فالت السيدة آرتشر سالا تها لا كر 
۰ه (تفریً): الکولولیل والسبدة بروئیرو بفادران تزتها 
بانحاهاربة بالسبارة: 
۰ : مکالمة مزیغة آحریت سمي من فر قراب هدد 
اواب الشمانة لمتزل أولد هول. 
۱۰ أو أقل من ذلك بدفیتین): لکولونیل مرونرو بص 
تيه ناله ماري لی لمکب. 
:١‏ السيدة بروليرو تأني عبر الممشى العلقي ثم تعر 
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الحديقة إلى الياب الزجاحي فلمكتب» ولم يكن ملحوظا 
وجود لکولوتیل رونو 

۹ : مكالمة فلسيدة برای ريدلي تم إحراۋها من بیت 
لورینس ربدت (کما افادت ایدم 

۴۰ مع طلفة (إذا ما اترتا توقیت المكالمة. 
الهاتفية صحيحا). تشير شهادة كل مسن لورنس والسيدة 
رورو والدکتور ستون إلى أن الطلقا کانت في وقت آبکر. 
ونکن ریما کات السيدة برایس ريدلي على صواب. 
: لورنس ریدنغ بصل يني وتر على الحا 
۲۸,: آنا في بلورنی ريدت 

۹ : اثر آنا على انه 


: هيدرك يفحص الحا 
ملاحظة: الدمصان الوسیدان لزان لا توف لدیهما ي تبریر 
المكات وحودهما ما بين الساعة ٠, ۴٠١و ١,۴١‏ هما الأئسة 
كرام والسيدة ليسترينج. تول الأنسا کرام إنها كانت 
عند القبر الأئري» ولكن ما من تأكيد لذلك. ولكسن يدو 
أن استبعادها أسر معقول إذ لا ود ما بربطها بالحريمة.. 
السيدة ليسترينج غادرت متزل الدكتور هيدوك في وتر 
ما بعد السادسة لكي تفي بموعد لها. أيين ان الموعد 
ومع من؟ لا یکاد بعقل أن یکن موعدها مع الکولونیال 
بروبروه اذ کان الکولونیل بترقع أن پنشغل ممي. صحیع 
أن السيدة ليسترييج كانت قري من مكان الحريمة ساعة: 
ارقكابهاء ولكن تحيط الشكوك بالدرانع اني قد تكون لديها. 
فنتله؛ فموته لا فيدهاء ونظرية المفتش حول الابتراز لا 


4 


يمكئني تقيتهاء فالسيدة يستريتج ليست من فلك فوع من 
اء کہا لا پیوا تملا حصولها على سدس لورنس 

قالت الآنسة ماربل وهي توئ برأسها استحساتا م حدول واضح 
.. واضح حدأ بالقعل. إن ازال يصوغوت دوماً مذكرات 
ممتازة که 


اوی ی چ که 
= أوه» نعم... لقد رتبت الأنور بشكل تحمل 
عندئذ انها السوال الذي كنت أنوي طر حه ظرال الوقت: 


قالت وهي شاردة: نمم أشن ذلك صحيحاً... أظن كال واخ 
متا يشك بشخ متلف. بوسع المرء رؤبة ذلك في الحنبقة: 


لم تسالني بمن أشك» بل قالت: التقطة هي أن على المرء أ 
بقدم تفسيرا لکل شيء. کل خيء بنبغي أن بم تفسیره بشکل مقلع 
فإن كانت لديك نظطریة نناسب كل الحقائق فعندها لا بد أن تون 
تنك النظرية هي الصحيحة: ولكن نك أمر في غاية الصعوبة. لول 
ثلك الرسالة فقط. 


قلت مندهفاً: الرسالة؟ 

- نعم لفد برك كما تذكر... تلك الرسالة قد سغئت 
فكري طوال الوقت. إن فبها شيعا حطا على نحو ما 

- ولكن ذلك قد تم تفسيره الآن بالتأكيد؛ فقد كيت الرسالة: 


rer 


في السادسة وحمس وثلالين دقيغة وحاءت يد أحرى -هي يد الفاتل. 
ووضعت النوقيت المضالل ١‏ ١ة‏ في أعلى الصفحة. أن ذلك 
کل واضح. 

= ولکن حتی في هذه الحال فالأمر کله غبر طيعي. 

- لمان؟ 


مالت الآنسة مارب للأمام بلهفة: وقالت: اسمع؛ لقاد عبرت 
السيدة بروثيرو أمام حديقتي كما قلت لك وذهبت حى وصلت 
الاب الرجاجي للمكنب» ونظرت لداعل ولم تر زوجها. 

- لأنه کان یکنب على الطارلة. 


= وهذا ما هو غير طبيمي أبدً. كان ذلك في السادسة والثلث. 
وقد اتفقنا علی أنه ما کان لیحلس ويکب أنه لم يعد قادرا علی 
الاتظار إلا بعد السادسة واللعسف... لمانا -إذن- كان يحلل 
وقتها إلى الطارلة؟ 

قلت بتمهل: لم أفكر في ذلك 

- دعتا يا عزيزي السيد كليمنت نستعرض الأمر مرة أحرى. 

هة رای ای ا کرجا زی فر درک 5 
اذهب أب إلى المرسم لتشابلي 
يكون الأمر آمنا ندها. لا بد أن صتا مطبقا 
کان بینم على الفرفة إن کانت قد حسبتها فارغة. وهنا ما يضما 
أمام ثلائة احتمالات» أليس كنلك؟ 


- اسیا 


rar 


- الاحتمال الأول هو أن يكون الكولونيل برونروٍ 
من قبل... ولكني لا أظنه الاحتتال الم حح. فهو -بدابة- لم یکن 
قد مر علی وجوده هناك أکثر مئ سسس «قاق؛ وقي هذه الحالة 
كنت سأسمع أا أو هي صوت الطلقةءاؤثاتيً: ستبقى لدهنا تفس 
مشكلة جلوسه إلى الطاولة. العيار الثاني هو أنه كان جالساً إلى 
الطاولة يكنب رسالةء ولكن لا شك -في هذه الحالة- بأنها كانت 
رسالة مختلقة نماماً. لا یمکن آن بکون موظتوعها الاعتذار عن عدم 
قدرته على الانتظار. والاحتمال الا 


= 


- الاحتمال ااك طعا هو أن نكون السيدة بزوئتارو غل 
حق؛ وأن الغرفة كانت فارغة بالفعل. 


= أتعنين أنه حرج -بعدما أدعاته ماري الفرفة- ثم عاد لاحق؟ 
ای 
= ولکن لماذا عساه بقوم بذلك؟ 


مدت الأئسة مارمى فراعيها في إشارة حيرةء فقدت: إن فلاك 
سيعني النظر إلى القضية من زاوية مختلفة تماما. 


- غالبا ما يضطر المرء للنظر من زوايا أحرى في كلل 
ألا تعتفد ذلك؟ 

لم أحبها: كنت أستعرض في عقلي بدقة العيارات افلاثة اني 
اقترحتها الأنسة مارب 


ras 


م تهشت الآنسة العحوز وهي تطللق تهبدة حفيفة وقالت: 
ينبفي أن أعود. إتني سعيدة جد ادل هذا الحديث معك... مع أتنا 
لم تحقق تقدماً يرأ اليس كتلك؟ 

قلت وآنااحضر وشاحها: أصارحاك الفول بان الاسر کله یدو 
لي لخر محیرا 

- أوه! ما كنت لأقول ذللك. أظن عموماً أن إحدى النظريات 
تفسر كل شيء تقريياً. بمعنى أنها كاملة إذا ما سمحنا بصدفة 
واحدة وقعت. . وأظن أن بالإمكان السماح برقوع صدفة واحدة 
ولكن من غير المحتمل طبع وقوع أكثر من واحدة. 

و و 

- أعترف بان في تظريتي نقصاً واحا. حقيفة واحدة لا أستطيع 
تحاوزها. أوه! لو أن نلك الرسالة كانت فقط شيف محتلقاً تماماً... 


تنهدت وهزت رأسها أسقاًء ثم مشت بانجاه الباب الزجاجي 
ومدت يدها وهي شاردة لتلمس نبئة منتصبة هناك بدل منظرها على 
الذبرل. قالت: أتادري با عزيزي السيد كليمئث» ينبضي سقابة هذه 
أكثر. مسكيئة» تحتاج الماء بشدة. يفي لعادمتكم أن تسقيها 
الحادمة هي التي ترعاهاء أليس كذللك؟ 


= تع ورعايها لها لا تريد عن رعايتها لاي شيء في هلا اليت. 


اتا ما زالت 


- تعم» وترقض غريزلدا دوءاً إنهاء حدماتهاء وعذرها في ذلك 
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أن ما من عحادمة ستقبل القاء دتا إلً إن كائت حادمة كريهة ج 
ومع فلك فإن ماري تفسها أعطتا بالأمس إشعار بأنها تريد المغادرة. 
التعلق بکما. 

- أنا لم ألحظ ذلك ولكن الجقيقة ي أن لينيس برونبرو هي 
التي أزعجتها. فقد جاءت ماري من الحقيق مزاج معكر ووحدت 
ینیس هنا و... تباداتا بعض الکلمات. 


قالت الأنسة مارمل: أره! 


- حقاء لقد كنت أحسبهاافزماًأيديدة 


كانت على وشك اعروج من الاب الزجاجي قترقفت قحاة 
ربدت على وجهها سلسلة محيرة من اترات دمدمت قال انها 
أره» با إلهي! لقد كنت مغفلة حفاً. هكا الأمر إفدة كان قك 
ممكناً نماما طوال الوقت. 

= عفرا ماقا تفولین؟ 

أدارت نحوي وها قلقاً وقالت: لا شي»... محرد فكرة 
حطرت لي توً. علي أن أعود إلى الييت وأفكر في الأمور يكل 
عمق. اندري» أشني کت مففلة تماماً... بشکل لا یکاد بصدق. 

قات بلباقة: أحد صعوبة في تصديق فلك. ثم صحبتها من 
لال الباب وعبر ممشى الحديقة وسألتها: هلل لاك أن تبريني 
بهذا الذي حطر لك مكنا فحاة؟ 

- أفعتل الا أعبرك... في اقوفت الراعن. فما زال اخم ال أن 
أكون مخحطةء ولكئني لا أن فلك... ها قد وصانا إلى بوابة يشي . 


كرا حزيلاً. أرجو ألا صعب نقسك أكتر. 

سأفها بعد أن عبرت البوابة وأغلفتها خلفها: أما زالت الرسالة 
عقبة کادا؟ 

نظرت إلي بشرود وقالت: الرسالة؟ أره! طبعاً لم تكن تلك 
هي الرسالة الحقيقية, الم أعتبرها كلك أبدأً. طابت ليك يا سبد 
کایمنت. 


ذهبت مسرعة في الممشى إلى المت وقد تركتني أحدق 
علقها. ولم أعرف بماذا أذكر. 


rav 


الفصل السابع والعشرون 


لم تعد غريزلدا وديس بعد. وأدركت أن تصرف الطيعي كان 
بقضي بأن أذهب مع الأنسة ماربل إلى يتها وأعود بهمتا معي ولكتا 
کنا کلاتا مستغرقین تماما في انشغالنا بھنا اللقر إلى ا نسپنا معه 
وجود أحد في هذا العالم سوانا 


كنت أقف في الصالة متسائلاً إن كان عاي أن أندارك الأمتر 
وأذهب الأن للانضمام إليهم عندما رن جرس الباب. وذهيت إليه. 
فوجدت رسالة في صندوق الرسائل المثبت فيه فأرجتها وأا أقترض 
أنها هي سيب قرع الجرس. ولكن الجرس عاد يقرع وأنا أحرجها 
فدسستها بسرعة في حيبي وفتحت الباب الأمامي. 

کان اشادم هو الکرلونیل مباتتیت. قال: رحب یا کلییت: 
كدت في طريقي من البلدة إلى ايت بسيارني» ولم أ يسا في 
المرور عليك والعمتع بضباقتك. 


- على ارحب والسمة... تفضلل إلى غرفة الم گب 


تزع عله معطف الحلد الذي برنديه وتيعني إلى المكسب 
يقول: إن لك عندي عبرا با كليمنت من أكثر ما سمعته بهار 
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ولكن دعتا منه الآن. كيف تجري الأمور هنا؟ المزيد من العحافز 
ممن يسعين محمومات خلف الطريدة؟ 

- لا لى يما صتعن... بل إن إحدامن تظن أنه ا وحدث 
اقطريدة. 

- صديقتا الآنسة مارم إیه؟ 

- تم صديقتا الآنسة ماريل. 

إن النساء من أمتالها يحسين دوم أنهن بعلمن كل شيء. 

- ریما کان ذلك دحلا لا ضرورة له مني ولکني احسب أن 
أحداً قد قام باستحواب صبي بالع السمك. أعني أن الفائل إن کان 
قد غادر من الباب الأمامي- فريما شاهده ذلك الصبي. 

= لفد امتحوبه سلاك بما یکفي» ولک بقول إنه لم بر احا 
من الصعب أن برى ياء فما كان الفاتل ليثير حوله الاتباه» وهساك 
الکثیر مما بمکن أن پستره قرب بوابنك الأمامیة؛ ولا بد أنه ناکد 
من علو الطريق. لقد كان على الصبي أن يمر في ذلك البوم بيتك 
بيت الدكتور هيدوك وبيت السيدة ربدلي» وللا كان من السهل 
مراوغت. 

= تع أحسب فلك کان سهلاً. 

= ومن جهة أخرى فان صدف و كان ذلك الشقي آرتشر هو 
الذي ارتكب الجريمة ورآه الصبي قريب من المكان فإتي أ 
کترا في إمکانیةابوحه بذالك؛ إذ أن آرتشر قریه. 


ma 


- هل تشك حدهاً بارتشر؟ 

- إتك تعلم آن برونیرو قدا اضطهد آرتدر کتبرآ» وینهما الک 
من الضغينة. لم تكن الرحمة من طقات بروتيرو المميزة! 

- نمم لقد کان شعما قاس 

- إن مبدئي هو أن يعيش المرء وبترك غبره بيش. صحيح أن 
الانون هو القانون» ولکن لا ضر من معاملة ائ بحسن تبة. وهنا 
ما لم بفعله برونیرو اید 

ساد شيء من الصمت» ثم ساته: ما هو فل الاییر ا دید 
الإبهار* الذي وعدتي ب؟ 

- إنه ميهر حقاً. أعرف لك الرسالة غير المكنملة التي كين 
بروٹیرو یکنبھا عندما قتل؟ 

ساي 

عرضناها على یبر لیقول إن کان الرقم ۲۰ 

بد أری» وقد أرسانا طبع تماذج من حط بروثنیرو. أقدري ما 
التبحة؟ تلك الرسالة لم يكبها بروليرو أبداً! 

- انمني انها كانت مزورة؟ 


فداخافه 


= نمب مزورة. کما آنهم مرون ن ارقم 1,۲۰ قد سب ید 
اعری ابضاً... ولکھم غبر مثاکدین من فلك فقد کب علی رق 
الصفحة بحبر معدلش. الرسالة نقسها منحولة... لم یکنبها بروشیرو 
ا 


- هم متأکدون من فلك؟ 
- کاش ما یکون الخبراء تأکدا. 


"مدهش!"ء ثم داهمتني ذكرى ققلت: أذكر آن السيدة 
ذكرت وقتها آن الكنابة لا تشبه حط زوجها أبدء ولم 


بروئیرر قا 


- ظلننت قولها إحدى الملاحفلات السعيفة تي نطلقها السا 
لو كان لنا أن نق بشيء» واحد» لكان ذلك الشيء هو کتابة بروشیرو 
لعلك الرسالة. 


تبادانا التظرات» ثم قلت بتمهلل: أمر غريب لقد كانت الأنسة 
ماريل تفول هذا المساء إن تلك الرسالة لم تكن طييعية أيداأً.. 

- إفن فقد حيرت الرسالة صاحبتدا الو أنها كانت هي الني 
ارتكيث الجريمة شحصياً لما عرفت عنها أكثر مما تعرف. 

في تلك اللحظلة رن جرس الهائف. إن لرنمن جرين الهائف 


تارا قيا غرياً. . أذ رن الآن باصرار ویشکل بنٹر بش مستطر. 
ذهيث إلى الهاتف ورفعت السماعة قاللا: أن الكاهنء من المتكلم؟ 


حايني عبر الأسلاك صوث غريب هستيري عالي 
الاعتراف. يا إلهي أريد الاعتراف! 


يا بثالة... القد قطشم عني الط ماهو 


رید 


- تیپ نمیو 


اني صوت امل بتول إته لا عرف نم أضاف إنه آسف 
على إزعاحي. وضعت السماعة وافقيت إلى ميلنشيت قاقلا قد 
قلت مرة إنك سحن إا تقدم عص خر تلاعتراف بارتكايه للحريمد.. 

- افا تعي؟ 

- كان هذا شما أراد الاعتراف؛ وفكن البدالة قطعت الاتصال. 

اندفع ميلتشيت وأحذ السماعة قاثلا: ساتخادت معهم. 

- نعم تحدث» فربما کان لك تأئیر علبه ې اترك تفرم 
بذالك, أما آنا فسأعر ج... آعيّل آني ميزت فلك اموك , 


أسرعت نزولا في شارع الفريةء كات الساعة تلد بلع 
الحادية عشرة. وفي مثل تلك الساعة من أيام الأحد ريما وحد إلمرء 
فرية سبنث ميري ميد بأسرها ميئة. ولكئي رأيت وآنا أمرَ ضوها قي 
أحد النوافذ في الطابق الأول» فتوقفث إذ أ ركت أن هاوز ما يزال 
ساهرا وفرعت جرس الیاب. 

وبعد مرور ما بدا ي وق طویلاً فامت صاحبة سنزل هاوز؛ 
دلر» بمعالحة ففلين وسلسلةء ثم أدارت المفعاح وأطّت 


- مساء الخيرء أريد رؤية السيد هاوز. أرى الضوء من النافذة 
ولذلك فإنه ما بزال ماهر 


= ریما فأنا لم ره منذ أن صعدت إلیه بالمش اء کا 


ادلة... لم بات أحد رؤیت» کما لم يغرج. 

أومأت برأسي ثم احتزتها وصعدت الدرج بسرعق إذ أن 
لهاوز غرفة نوم وغرفة حللوس في الطاب الأول. دعلت غرفة 
الحلوس. كان هاوز متسدداً على أريكة طويلة تالماء فلم برقظطه 
دخولي» وإلی جانبه كانت علبة کبسولات دواء و کاس من الماء 
ممتلئ حنى تصفه. وعلى الأرض عند قدمه اليسرى رأيت ورقة 
مكورة علبها كتابة. رفعت الورقة ومسدتها حتى اعتدلت فرأيت 
الكتابة قبا تبدأ الفول: عزيزي كليمدت. 

قرأث الورقة كلهاء وأطلقت صوت تعحب ثم دسستها في جيمي 
وانحنيت على هاوز وأمعنت انظ فيه. بعدها عمدت إلى الهائف 
الذي کان عند مرققه وطلبت رقم بیئي. لا بد أن میلتشیت ما زال 
يتاع مصدر المكالماء لأن البدالة أعبرتني أن الحط مشغول ولذلك 
طلبت منها معاردة المحاولة والاتصال بي ثائية وأعدت السماعة. 


وضعت بدي في حيبي لأنظر مرة أحرى إلى الورقة الني 
أعذتها قبل قلل. وعندما أعرجتهنا أعرحت معها الرسالة الني 
اوجدتها في صندوق الرسائل والني لم تكن قد فحت بعد. کان 
مفلهراها مألوفاً حداء وكان محطها نفس حط الرسالة المغفلة من 
القوقيع التي حاءتني بعد ظهر ذلك اليوم. 


فتجتها. وقرأتها مرة:.. مرتيسن... غير قسادر على إدراك 
فحواها اؤكنت على وشك البدء بقراءتها للمرة اثالة عندما رن 
جرس الهاتف. رفت السماعة كالحالم رقلت: نمم؟ أهنا أنت يا 


- نعم أبن أنت؟ تبعت تلك المكالمةء وقد حاءت من 
لرقم.. 

- أعرف الرقم. 

- وه حیدا أو المکان الذي کلم یه۴ 
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- ماذا عن ذلك الاعتراف؟ 

- لد جما على الاعتراف تاا 

أنني أنك عرفت القاتل؟ 

نعرضت وقنها لأقوى إغراء صادفني في حياتي. نظرت إلى الخ 
الضغم الرديء الذي ترکه صاحبه دون مشاه وإلی علبة الکس ولات 
الفارغة وعلبها اسم "الملانكة الصغار" وتذكرت حديا غارفا 
جری. بذات جهداً هائلا ثم قلت :لا أدري» الأنضل أن تأتي أت 

أعطيه اران م حلست على الكرسي المقابل لهاوز لكي 
أفكر, كانت أماي دقيفتان من الفراغ ليام بذلك؛ فبعد دق 
سيكون مبلنشيت قد وصل. أرجت الرسالة المغفلة من التوفيع 
وقراتها للمرة 


الفصل الكامن والعشرون 


لا أدري كم بقيت حالساً هناك... وأظھا م نکن سوی بضع 
داق في لواقع. ولکن بدا لي أن أبدبة کاملة قد مرت قبل أن اسيع 
الاب أختح. التفت ورفعت نظري فرأيت مياشيت يدعحل الغرفة. 


حدق في هاوز النائم على أريکتهء ثم لفت إليّ وقال: ما هذا 
با کلیمنث؟ ماذا بني هذا کل؟ 


احثرت واحدة من الرسالنين في جيبي وأعطيتها له... قرأها 
بصوت عال یمکن سماعه: 

غریري کیت 
إن ماأنا مضطر لفوله أمر يفيض حداً. وأظن سفي نهاة 
الأمر- أثني أفطتل كتابته» ويمكا أن فنافشه في مرعد 
لاحق. إقبه شالق الاعتلاسات الأسيرة... اي اسف 
القول إتسي افتصت فناعة لا تشوبها أيه شكولك بهوية 
الحاني» ورغم كل الألم الذي يسبيه لي اضطراري لاتهام 
رهل دين رم في الکیسة فان واجیي واشح. بغي ان 
نكو قي الأمر عبرة و.... 


نغ إل متساقلاء فعند هذه القطة امتد العط ليصبح طوططة 
وبل لا بسكن تمیزها حيث هدت بد الکاتب. سحب مياتضیت 
نفساً عميقاً ونظر إلى هاوز قائلا: هاا هو الحلل إقذ! الرحل الوحيد 
الذي لم نفكر فيه محرد تفكير... وقد ادفعه الام للاعتراف! 

- لقد كانت أطواره بالغة الغرابة مورا 

مشى مياتشيت فحأة إلى الرحل النائم هاتقاًاإحدة. أمسكه من 
کتفه وهر برفق في البدایة» ثم أحذ بهزه بعشف ستزایده رقال: انه 
لیس نائما... بل مخر! ما معنی هذا؟ 

انتفلت عينه إلى عابة الكيسولات الفارغة فقال: ترى هل؟... 

أفلن ذلك. لد أراني هذه الكيسولات بالأمس وأحبرتي أن 
الطبيب حذره من تول حرعات مضاعقة. إنها مبخه» المسكين. 
ريما كانت هاه أنضل طربقة... ليس انا أن تحكم عله الآذ. 

ولكن مبلنشيت كان رئيس شرطة المقاطة قبل أي شيء آعسر؛ 
والأفكار التي تروق لي أنا قد لا تعني له شيئ انض على الهائف 
بلمج البصر وأا بهز السماعة بصبر نافد حتى تلقى جواباً. طلب 
رقم هیدوكء ثم سادت فترة صمت کان حلالها بقف وأذنه على 
السماعة وعبناء على الحسد المرتعي على الأريكة. 

- الو... الو... الدکتور هیدوك؟ آیمکن تندکتور أن بتي 
فور لی شارع هاي؟ متزن هاوز. الأمر عاجل... ما5ا؟... حستا 
ما الرقم إفذ؟... أوه» أسف. 


ضرب اسماعة وهو يتيز غضباً وقال: الرقم حط ارقم 


حطاء.. داع الأرقام حاطئة! وحياة تسان متوقفة على ذلك. آلو... 
فد أعطيتموني رقماً عاطاً... نم لا قضيع الوقت. اعطي ثلا 
ثلا قسعل... ولیس حمس 


أعرى من تقاد الصبر... وكات أقصر هذه المرة. 
- الو... أهنا آنت يا هيدوك؟ ميادشيت بتكلم... تعال إلى 
شارع هاي» متزل ۱۹ على الفور. لقد تنارول هاوز جرعة مضاعفة 
من عقا ما. پسرعة با رحل؛ فالأمر بتعلق بموت أو حیاةا 
أعاد السماعة وأنحذ يرع الغرفة جيئة وذعانً ثم قال: لا أدري 
ماذا دهاك بحیث لم تتصل بالطیب فور پا کلیمنت. لا بد أن 
عقلك أذ بشرد. 


لم بطر في بال الحسن الحظ- أنه من المكن 
أن تكو اس آراء في تصرف الصحيح هدن عن آراه هو. لم 
أفل شيعا فيما مضى هو بفول: أين وجدت هذه الرسالة؟ 


- کات مکورة ومرمیة على الأرض.. حیٹ سقطت من بده 


- أمر بالغ الغرابة... تلك المحوز كانت مصيبة في تاعمينها 
بان الرسالة التي وجدناها لسم تكن الرسالة الحقيقية. عحباً كيف 
اترصات إلى ذلك! ولكن با لفبائه إذ لم يتالص سن هله الرسالة. 
کیف احتفظ بها... وهي اکير دلیل مدمر بمکن تهیله؟! 

- إن الطيعة البشرية مليئة بالمتناقضات. 

- لو لم تكن كذلك لشككت في إمكانية قبضنا على أي محرم 


اناا دما ما تراھم رتکیون حم عاملا ام ساد ت تیدو على غر 
طييعك تماما يا كليمنت. أحسب أن فا الأءر كان أكبر صدمة لك؟ 

فعلاً. فقد کان هاوز -كمااقلست لك - غريب التصرقات 
منذ فترةء ولكني لم تعيل أبدة... 

- ومن الذي تعیل ذلك؟ اسع طوتا سيارة. 

ذهب إلى النافذة فقتح واقيتها الخشسبية وأطلل منها نم قال: 


بقة دل الطبيب الغرفة» ويضع كلمات مقتضبة شرح 
ميائشيت المرقف, ليس هيدوك بالرجل الذي إُظهر مشاعره. اكتف 
بان رفع حاجبیه وأوما برأسه ومضی إلى مریضه. جس نبضه ورقع 
جفله ونظر بإمعان إلى عينه» ثم التفت إلى مياشيت وقال: ترد آذ 
تنفله لتقدمه لحبل المدنقة؟ ولكن حاله صعبة تماماً. سيكون إنقاذه 
مجازفة على كل حال... أشك في قدرتي على إعادته لوعيه. 

= افعل کل ما في وسمك, 

حسا. 


انشغل بالحقيبة لني أحضرها مه وحطر حقنة حفنها في 
فراع هاوز» ثم انتصب واقفاً وقال: الأفضال أن فأحله إلى حش 
إينهام... إلى المستشفى هناك. ساعداني حتى تتزله إلى اطسيار 


- آتعني آنه لن پشفی؟ 


- حفي أم لم بشف... لم أقصد فلك. أعني حى إن شفي... 
قالمسکین ثم يكن مسوولاً عن أفعاه. سوف أدلي بشهادة بهفا المضى. 
قال مبلتشيت ونحن تصعد الدرج 


مافا عنی بقوله ذاك؟ 
شرحت له أن هاوز كان ضحية افنهاب في الدما غ يسبب النوم. 
- مرض التو ایس کثلك؟ پوحد دوماً سبب جید تذل 

انبریر کل فمل سيء تُرتکب. لا ترافقني؟ 
- إت العلم بعلمنا الكئير 
- تب للعلم! آسف يا كليمنت» ولكن كل هذا الحديث المالع 

بزعجني؛ انا رح واضح:.. پحسن بنا أن تفتش هذا المکان. 


ولكن في هذه اللحظة حدث فطع لحديا؛ .. وکان قطماً 
مدهشا. نح الباب ودحلت الأنسة ماريل الغرفة. كانت محمرة 
الوجه مرئيكة قليلً ودا أنها أدركت وقع المفاحاة علينا. 

- آسفة جداً... آسفة حداً حداً... على تدغلي. مساء احير 
یا کولونیل مبانشیت. کما قلت لک ثي آسفة جداه ولکني -عندما 
أن السيد هاوز سقط مربضاً- شعرت أن علي أن آي لأرى 
إن كان بوسمي المساعدة. 

سکتت» وکان الکولونیل میاتشیت ينظر إليها ببعض الازدراي 
ثم ما لیٹ انال لھا بحفاء: عقا لطف کبیر منك پا آنسة ماریل». 
ولكن لا حاحة لأن تزعجي نفسك. بالمناسبة» كيف عرفت بالأمر؟ 


کان ذلك سوالاً کنت اتوق لطرے! 

قالت الآنسة ماربل: الهاتض.اإتهمإشديدو الإهمال في مالك 
الأرقام الحاطة هذهء اليس كنلك؟ لقذ تكلم معي في اليدابة ظا 
أنني الدكتور هيدوك... رقمي هو ثلالة ثلالة جي سة. 
مكنا إفذ! 


يوحد دائماً تفسير حيد حداً ومنطقي عبر معرفة الأنسة 
ماربل بکل ما بدور. استمرت قاللة: وکنا حفنت لأری إن کان 
بوسعي تقديم آبة مساعدة. 
قال مبادشیت مرة أعری» بحفاء دد هذه المرة: هنا لف بالغ 
منك؛ ولکن لا بوحد ما پمکن فعله. لقد اذه هيدوك لی الم شی 
إلى المستشفی فعلا؟ أوه» هذا مصدر ارتیاح عظلیم؟ بسفالتي 
جداً سماع ذلك. سیکون في أمان تام هناك ولکن هل يعني قولك 
لا موحد ما ہمکن فمل" أنه لن پشفی ؟ 
فلت 


ا موضع شك کبیر 


كانت عب الأنسة ساريل قد اتتاتا إلى علبة الكيسولات» 
فقالت: أحسبه أذ جرعة مضاعنة؟ 


أحسب أن ميلنديت كان يفضل اليقاء متحفظاً في كلانه 
وربما كان ذلك موقفي أيضاً لو كانت الظروف غير الظروف» 
ولكن مناقشتي للقضية مع الآنسة مارب كانت أقرب عهداً في هني 
من أن أتبنى مثل هذا الموقض» رغم أن علي أن أعترف أن ظلهوره 
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المفاحئ هنا وفضولها المتلهف أزعحاني قلي قلست لها: الأفضل 
ان قري هذه. 

وأعطیتها رسالة بروثیرو التي لم يكملها. 

أحذها وقرآنها دون أن تبدو عليها أبة دهشة. سالتها: لقد 
سيق لك واستتتحت عيئاً من هذا الفيبل» أليس كذلك؟ 

- تعم» نعم حقاً. هل لي أن أسالك با سيد كليمنت ما الذي 
جعلك تأني إلى هنا هذه البلة؟ هذه نقطة نحيرني. أنت والكولونيال 
مپانشیت... ما کت لأنوقع هذا م 


شرحت لها مسألة المكالمة الهاتفيةء و كيف لنت أنني میزت 
صوت هاوز. أومات الآنسة ماربل برأسها متاملة وقالت: هلا مدير 
جداً. إنها العناية الإلهية إن كان لي أن أستعسدم هذا التعيبر. نعم لقد 
حاءت بك إلى هنا في أحرج اللحظات. 

قلت بمرارة: في أحرج اللحططات, لاذ 

- لتقا حياة السيد هاوز ملي 


قلت لها ألا ترين أن من الأفضل ألا بشفى هارز مما هو فيه؟. 
فض له... وأفضل للحميع. إنك تعرفين الحقيقة الأن و 
الآنسة ماربل تومئ برأسها بحماسة 
حعاظي أشيع ما كنت أريد قوله. قالت: طبعاً» طبعاً! هذا ما بريد 
هاوز أن بعل تفطنه! أنك تمرف الحقيقة... وأن تلك الحال هي 
أفضل للحيع. أو نعم. الأمر كله اتضح الأن... الرسالةء والحرعة 


توفت.. ققد کانت 


المضاعقة والحالة الذهنية للمسكين هاوز واعتراقه. أمور كلها 
منسجمة مع بعضها البمض... ولكنها خملا 

حدقنا فيها فقالت: لهذا آنا سعيدة لحد لأن هاوز آمن الآن 
حيث لا يستطيع أحد الوصول إليه» وإذا تعافى فسيخب ركم بالحقيقة. 

- الحقيغا؟ 

نعم.., حقيغة أنه لم بلمس شعرة واحدة في رأس برورو. 

قلت: ولكن ماذا عن المكالمة والرسالة.. والحرعة المضاعنة؟. 

الأمر كله واضح جن 


- هذا ما بريدك أن تظنه. أره» إنه ذكي حلا إن الاجتفاظ 
بالرسالة واستدامها بهذا الشكل حر كة ذكية جدا في الواقع. 

فلت لها: من الذي تعيينه بقولك؟ 

أعني الفائل. 

ثم أضافت بهدوء شادبد: أعني السيد لورنس ريدتغا! 


الفصل التاسع والعشرون 


حدقا فيها كلاتاء وقد حسبنا سلوهلة- أنها فقدت عفلها 
فعلاً؛ ققد بدا اتهامها أبعد ما يكون عن العقل والمنطق! 

کان الکولونیل ول من تحدث منا... تکام باطف وہنوع من 
سامح المشفق: هتا غير منطقي أبداً يا انسة ماربل؛ فالشاب 
رمدنغ تمت تبره ماما 

هذا طیعي؛ ققد حرص على رتيب فلك. 

قال الکولونیل ببرود: على المکس؛ لاد فعل کل مافي وسعه 
حتى هم بارنكاب الحريمة. 

= تمم وقد معنا ميم الاك... دعتي آنا کما دع 
الأنحرين حميعا. لعلك تتذكر يا سيد كليمنست أثني فوحفت تماما 
تلاا سمعت بان السيد ريدن قد اعترف بالحريمة؛ فقد قلب فلك 
اکل ناري وجعاني احسبه برياً... مع آنني كث اشم نی 
فلك اليه انه مذنب. 


- إذن قد کان ورئس ریدتغ هو من تشگین فیه؟ 


nir 


- أعرف أن القاتل في الروایات یکون دائ ار من يمكن 
الك به ولكني لم أحد هذه القاعدة تتطبق على الحياة لراقعية 
أبدأه ففي الواقع غالا ما يكون الواضح المياشر هو الصحيح. ورا 
أني كنت أكن دوماً حا كير للسيدة بروثيزو إلا تي لم امل 
ان أصل إلى تتيجة مفادها أنها واقعة تحيت التائير الكامل تلورتس 
ریدنغ ومن شانها أن تفعل کل ما بطلبه منها؛ وهو بالطبع لیس من 
أولدك الشباب الذين بمكن أن بحلموا بالهرب مي امرأة لا تملك 
شیئا. کان ضرورماً من وجهة نظره- أن بتم علص من الکولونیل 
بروئيرو... وهكفا تخلص منه. إنه واحد من أوليك الشيان ذوي 
الفعتة الذين لا يملكون إحساماً حلقاً.. 


کان الكولونيل مبلدديت بزار من بعض الوقت» والآن الفح 
قاللاً: هذا هراء تام... کل ما تقولینه ھسراء! إن لدینا تقسیر؟ کنالا 
لتحركات ريدن حى الساعة السادسة وحمي دقااق وهيندرك 
بود جازماً أن برولیرو لا بمکن أن يكون قد فل وقنها. احالك 
تحسبين نفسك أكثر معرفة من الأطباء, . أم أنك تلحين إلى أن 
هيدوك يكذب عامدا... لسبب لا بعلمه إلا اله؟ 


- أن أن شهادة هيدوك كانت صحيحة تماما وهو رحل قي 
غاب الاستقامة. إن السيدة بروبرو هي الني أطلفت الدار على 
الكولونيل بروئيرو... وليس السيد ريدئخ. 

حدقا فيها ثانية! دات الأنسة ماربل الها ورت وشاحها 
الذي بغطي كتفيهاء وبدأت تلقي محاضرة رقيقة صن محاضرات 
العجائز تحتوي على أكثر التصريحات إدهاضاً وهي تلقيها -في 
نفس الوقت- بأكبر قدر من الطييعية. 
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قالت: الم أحد من المتاسب أن آنكلم حتى الآنء فاعتقاد المري. 
حنی فو بلغ في قوته درج المعرفاء لا بشکل بدیل لدلیل الدامخ. 
وما لم یکن لدی المرء تفسیر بناسب کل الحقائق (كما كنت أقول 
للسيد كليمنت هذا المساء) فإنه لا بستطيع طرحه بقناعة حقيفية. 
ولم یکن تفسیري الخاص مکملاً تماماً... کان بنقصه شيء واحد 
فقط... ولكتتي لاحظظت فحاة وان أغادر مکتب السید کایمشت- 
البنة في الحوض قرب الباب الزجاحي للمكنب... وعندها انتصبت 
الحقيقة كاملة أمامي! واضحة وضوح الشمس! 


ب م ر کرو ا 


ولكن الآنسة ماريل ابتسمت أا بهدرء ومضت تقول بصرتها 
النسوي الهادئ: كنت آسفة جدأً لظنوني التي فلتتنها... كنت آسفة 
حدا؛ لأئني أحبهما كايهما:.. ولكنكما تعرفان طييعة اللفس 
اليشربة! وفي ابداهةء عندما اعترف هو أولء ثم اعفرفت هي بتك 
الطريقة الحمقاء... عندها شعرت بارتياح بالغ إذ فلت أنسي كدت 
مخطة, ویدأت أفکر بأشخاص آعرین مسن کن أن یکرن لهم 
داقع تدص من الکولونیل بروشيرو 

تمدمت قاللا: المشبوهون السبعةا 


ابشسمت لي وقالت: نعم في الواقع. فلك الرحل آرتشر... لم 
یکن حملا ولکن من يدري کی بمکن آن پتصرف اذا ما ملا 
جوقه حرا يلب المشاعر؟ وخادمنك ماري؛ فهي تحرج مع 
آرتر مت قنرة طويلةء وهي قات مزاج غريب» وقد نوفر لها الدافع 
والفرصة. ٠,‏ بل إتها كانت وحيدة في البيست! كان يإمكان السيدة: 
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آرتشر العجوز أن تحصل بسهولة على المسدس من بيت السيد ريدت 
لتعطيه لأي من هذبن الائين. وليتيشس.٠.‏ وهي بحاجة إلى الحرية 
والمال لتفعل ما تشاء. لقد عرفت حالآتكثيرة كانت قبها قات 
شديدات الحمال والز إظهرن افتفناز رهيباً لأي وازع خلقي.. 
رغم أن الرجال طبع لا بريدون تصدیق ذلك ! 


طرفت بعيني» ومضت الآنسة ماربل قول: ثم حاءت ابق 
مسألة مضرب التتس. 

- مضرب التنس؟ 

- نعم ذلك الذي رأنه كلارا حادمة السيدة برايس ريي 
مرمب على المشب قرب بوابة باك أبها الكاهن.. لغد تفلك مائ 
أن دبس قد عاد من مباراة التدس تلك أبكر مما ادعى. إلا لفان 
في سن السادسة عشرة شديدو الائ بالأعرين ويفتفرون تمان للاترن 
وکالناً ما کان دافعه لذالك... من أجل اتيس أو من أحلك نت الها 
الكاهن» فقد كانت تلك إمكانبة قائمة. لم بالطيع السيد هاوز المسكين 
وأنت... لیس کلاکما بالطع» ولکن أي واحد منکما. 


مهفت بدهشة شدیدة :انا 1۴ 

- نعم إئني آسفة:.. وأنا في الواقع لم شلك حفاً... ولكر 
مسالة تلك المبالغ المالية المختفية. لا بد أن يكون أحدكما -أثت 
أو هاوز- مذياء وقد كانت السيدة راب ريدلي دور هنا وهناك 
وتلمع إلى أنك أنت الملام... وذللك -بشكل رايس- لأنك 
اعترضت بقوة على إحراء أي تحقيق في المساة. أا ضحمب كت 
مفتتعة دوم بأن الفاعل هو السيد هاوز... ققد ذكرني كتير بذك 
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أكمفت أنا عبارتها بالقول: نظراً لطييعة تقس البشرية. 

- بالضبط! وترحد العريزة غريزلدا بالطع. 

قاطعها ميلتشيت قائلاً: ولكن السيدة كليمضت كانت حارج 
الموضوع تماماً؛ ققد عادت بغطار السادساة وخمسين دقغة. 

- ها ما قالته هي على المرء ألا متمد على ما بقوله الفاس. 
لقد تأر قطار السادسة وحمسين دقيفة لمدة نصف ساعة في فلك 
المساء» ولكني رأينها بأم عيني في الساعة السابعة والريع تنطلق إلى 
أولد هول» مما يعني آنها حاءت دون ريب- في الفطار الذي سبق 
قطار السادسة وحمسين دقبقة. والحقيقة أن بعضهم رآهاء ورييا 
كنت تمرف ذلك؟ 


في نظرتها لأن احرج لحر رسالة مففلة: 
من التوقيع دي وهي الرسالة لني فتحتها قبل قليل. وتذكر الرسالة 
بالتفصيل أن غريلدا شوهدت تحرج من اليب العلفي بيت لورنس 
ازيدئغ في الساعة السادسة واثلث من فلك المساء المشووم. 

لم أقل حيعا وقتها رأو في أي وقت) عن الشك الرهيب الذي 
داهم عقلي. رأيت الأمر كما لو كان كابوساً: علاقة سرية قديمة 
ن بین ورش وغریزلدا وتعلم غريزلدا بأن الأمر قد وصل إلى مسامع 
قتزار أن يطلعني عاى الحقائق... فاب باليأس 
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وتسرق المسدس وئسکت بروٹیرو. کان ذلك کاہوساً کما قا 
ولكنه اتخاد -لدقاتق طريلة معدودة= عكل اثواقع الرهیب. 

لا أدري إن كان دى الآنسة ماريلق طرف معرفة بلك كله. 
الأرجح ان تكون عارفة به؛ فقلبلة هي الأمور التي تخفى عليها! 

أعادت لي الرسالة وهي تومي برأسها وقالت: قد اتشر ذلك 
في الفربة كلها. ويدو الأمر باعفاً على التتهات, ليس كنلك؟ 
حاص وان اقسمت في اللحقيق نيدن ,كان ما 
بزال في ابیت عندما غادرت عند اهر 

سكنت لحفلة ثم امت تقول: ولكثي أتعد كيرا عن الموضو ع. 
أنه من واحبي- هو أن أضع أسامكم تفسيزي 
. اکون قد قمت بانضل ما یمکنې عله 
وحتى في هذه اللحظةء فان رغبي في أن أكون واتقة تماما قبل ق 
أتكلم ربما كلفت السيد هاوز المسكين حيائه. 

سكت مرة أحری. وعندما ثابعت حدیٹها کان لصوتها وقع 
اقل اعتذاراً وأكثر جزماً: هذا هو تفسيري 
اکتا بطل لمر ا کی کات ریه اکملت 
تحطیطاً حئی دق التفاصبل: قام لورنس أولاً بزيارة الكاهن وهو 
يعرف أنه حارج اليت. كاذ ممه المسدس الذي أعفاء في حوض 
الباتات فاك عند الياب ارجاجي؛ وعندما جاء الكاهن» بر لورنس 
اة لاتم اة عر نره على الار تي الغابسة وافسفت 
اتصل لورنس ريدن بالكاهن من غرفة السواب عدد البوابة الشمالية 
لمنزل أولد هول متتحلاً صوت امرأة (وأنتم تذکرون أنه کان من 
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أمرع الممثلين الهرات). كانت السيدة بروثيرو وزوجها قد انطتقا لتوهما 
باتحاه القرية. والأمر الريب جداً رغم أن أحداً لم بتي إليه بلك 
المعنى) أن السيدة برونيرو لم تحمل معها حقيبة يد» وهو أمر غير 
طيبعي آبدا من امرأة. وقبل السادسة والثلث بقليل عبرت من أمام 
حدبقتي وتوقفت وقکلمت معي بحیث تعطیني کل فرصة سمکئة حنی 
ألاحظ أنه لا تحمل أي سلاح معها وأنا با تصرف بشكل طبيعي 
تماماء ققد أدرك الاثنان أتي ممن بلاحظون الأدياء. حتفت لف 
زاوية الييت ثم توجهت إلى الباب الزجاحي للمكنب. كان الكولونيل 
المسكين حالس إلى الطاولة يكنب للك رسانه» وهو شبه أصم كما نعلم 
حميعاً. أحذت المسدس من الحوض حيث كان بانتظارهاء وحاءت 
من خلقه الرصاص على رأسه» ثم رمت المسدس وحرحت 
كلمج البصر لتذهب عبر الحدبقة إلى المرسم. من شان أي امرئ 
تفرياً أن يحلف أنها ما كانت تملك من الوقت ما بسمع لها بذلك! 

اعترض ميلشيت فاللا: ولكن ساذا عن الطلقا؟ أنت لم 
تسممي أي صوتٍ لطلقة؟ 


= آلا رحد ابنکار جدید اسم کالم الصوت؟ هنا سا همی 
من القصص البوليسية... سامل إن كانت العطسة الي سمتها تلك 
العادمة کلارا لا تعدو أن تکون في الراقع صرت الطلشا؟ ولکن لا 
کی الا ات کرای ج یرتس عت الرس رواد 

وأخحشى أنهما أدركا -نظرا لطيمة النفس البشربة- أشني لن 
ب 

ألم يسبت ئي أن أحيبت الآنسة مارمل كما أحيتها هذه اللحظة 
بامتيماها الهزلي أتقطة ضمنها الحاصة. 
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ت تقول: وعندما حرجا بالقعل کان سل وکهما مرحاً وطیما. 
وقد رتكا في هذه اقطة غاطة في الواقع؛ لأنهما إن كانا قد ودع 
بعضهما البعض كما زعما لكان ان شأنهما أن بظهرا بمظهر متلق 
تماماً. ولكن كانت تلك نقطة ضعفهما...اقهما -بيساطة- لا يحرؤان 
على الظهور بمفلهر القإق المتزعج باي شك اوفي الدقاقق العشر 
الالية كانا حريصين على تاين دليل غياب عبن مكان الحريمة 
لنفسبهما. وأعيرا ذهب السيد ريدنغ إلى بيست الكاهن ليغادره في 
الوفت الذي بشاء. وربما رآك قادماً سن بعيد على الطريق الترامي 
واستطاع أن بوقث الأنور بشكل رائع. أذ المساس كانم الوت 
وقرك الرسالة المزبفة وقد كب عليها الوقت يحبر معحائف وبع ط 
مختلف كما هو واضح. وعندما كدف ذلك التريف فمن شأنه 
أن بيدو محاولة خرقاء لإدانة آن بروثيرو. 

ولكئه -عندما نرك الرسالة- وجد تلك التي بها الكولوتيل 
بروثيرو فعلبً... وان فلك شيئ شیر متوقع أبدا. وبوصفه اها 
شديد الذكاء ولإدراكه أن هذه لر سالة قد قفعه كتير في المستقيل 
فإنه ألحذهاء ثم غير وضع عقارب الساعة اثلائم الوقت المثيت على 
الرسالة... وهو يعرف أن الساعة تيشى سابفة ربع ساعة للوقت 
الحقيقي. وبذلك متكون الفكرة نفسها... محاولة ساقحة لإحاطة 
وثبرو بالشبهات. ثم غادر المترل ليتقياك حارج البوابةة 
ویمثل دور من أذهاه أ ما عن تفسه. إته ذكي حا كما قلت.. ر 
ما الذي سیحاول فعله محرم ارتب جريمة قدل؟ سیحاول طعا 
التصرف بشكل طييمي. وهنا بالضبط مالم يفعله السيد ريدنخ. 
تلص من كاتم المسوت» ولكنه ذهب إلى مركز الشرطة ومعه 
المسدس واتهم نقسه بشكل سخيف دع به الحميع. 
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كان قي تلخيص الآنسة ماريل للقضية شيء سار ما. كانت 
ككلم بثقة جعاتا تشعر أن الحريمة ما كان لها أن رتكب إلا بهذ 
الطريقة. سألها: ماذا بشن الطلقة لني معت في الغابا؟ أكانت 
تلك هي المصادفة التي أشرت إلبها في وقت سايق من هذا المساء؟ 


هزت الأنسة ماربل رأسها بسرعة وقالت: أره» لا با عزيزي! 
تلك لم تكن مصادة... بل كانت أبعد ما نكرن عن المصادفة, کان 
من الضروري جد أن سم طلقة... وإلاً لاستمر الشاك في السيدةة 
بروئيرو. لا أدري تماما كيف رتب السيد ريدغ أسر فلك. ولكني 
قهمت أن حمض اليكريك بنفجر إن أقبت عليه ثقلا ولعلك تذكر 
-أبها الكاهن العرير- أنك قابلت السيد ريدلغ وهو يحمل حجرأ 
كبيرا في نفس المكان في الفابة تقرياً حبث وحدت حمض 
اليكريك لاحقا. إن الرحال شديدو الذكاء في ترتيب الأمور 
الحجر فوق تلك القطعة الكريستاليةء ثم بُستعدم جهاز نقيت 
او شيء من ارود بطيء الاشتعال بتطلب اشتهاله املا نحو من 
عشرين دقيقة بحيث يحدث الانفجار في حوالي السادسة واللصف» 
عندما يكونان (هو والسيدة بروثيرو) قد حرجا من المرسم وأمبحا 
على مرآ من الحمیع. وهو ارا سن جد إذ ما الذي یکن 
امور عليه لاحقا؟ محرد حجر کیر! ولكن حتى هذا الحجر حاول 
اريدنغ تقله... ولك عندما فاجانه أنت. 


هتت وقد نذكرت حفلة المفاحاة: 
رؤيتي: انفلك محقة في ذلك. 


مدت على لورنس عند 
كان الأمر قد دا لي طييماً وتهاء أما الآن.... 
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بدا أن الآنسة ماربل کاتت تقر! آفکاري» فقد وسات برأسها 
بذكاء وقالت: نعم لا بد أن لقاءه بك في تلك اللحقلة كان صدمة: 
شديدة له. ولكنه ندارك ذلك بشكل جيد» متظظاهر بأته بريد إحضار 
الحجر لي لأضعه في حديقتي الصخرية: 

أصبحت لهحة الآنسة ماربل فحأة شادبدة الثقة وهي تقو 
أن الحجر كان من النوع الحطا بالنسبة لحديقتي! وقد جعاني لاك 
أضع قدمي على المسار الصحيح! 

کان الکولونیل میلدشیت يحلس طوال ها اوقت کالمشحور؛ 
وقد بدت عايه الآن علامات الصحوة. شةر مرة أو مرتين وتقخ 
بأنفه حيرة ثم قال: با إلهي! با إلهي! 

ولکنه لم بازم نفسه بعبارة فير هذه. أطنه کان -کما کت انبا 
عفار تلك الت المتطقية لاستتاحات الآنسة ماربل» ولك كان 
مترددا في الاعتراف مدا بذلك. وبلا من فلك مد يده وأحذ 
الرسال المكورة وصاح فال حسن جد ولكن كيف تفسرين أمر 
هاوز؟ لقد اتصل فع واعترف. 
- نعم هذا هو ما توفرت له عناية ربانية؟ موعظة الكاهن دون 
. أتعلم يا عزيري كايمنت؟ لقد ألقيت حقاً موعظة رالعة حلا 
لا بد أنها أترث بعمق في السيد هاوز. لم بعد بوسعه تحمل الأم 
وشعر أن عليه أن يعترف... بشأن إساءة استخدام أمواى الكئيسة. 
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= نمم... وهفا ما أذ حياه. زلائي آل وق آنه سی 
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فالدكتور هيدوك ماهر جدا). تتلخص القضية - كما أراها- في آن 
السيد ريدن اححفظ بهذه الرسالة ‏ وفي ذلك محازفة محطيرة ولكني 
أظته عباها قي مکان آمن) واتظر حتی عرف بشکل موکد هوی 
الشخص الذي تشير الرسالة إليه. سسرعان ما تأكد أنها شير إلى 
السيد هاوز. وقد فهمت أنه عاد إلى هنا ليلة أسس مع السبد هاوز 
وقضی وقتاً طویلاً معه» ولعله استبدل بعلبة کہسولات السید هاوز 
علبة أحرى من عتده» ودس هذه الرسالة في بحيب الرداء الليلي الذي 
برتديه السيد هاوز. كان من شان الشاب المسسكين أن يطع 
الكيسولة الفاتلة بل براية... وبعد موته سیتم استعراض حاجهانه 
والعتور على الرسالةء وسيستتتج الجميع بأنه قتل الكولوئبل بروشيرو 
ثم اتتحر ندما. ييل إلي أن السيد هارز عثر دون شك- على تلك 
الرسالة اليلة بعد تثارله للكبسرلة القاتلة نماما؛ ولا سك انها بدت 
له سوهو في حالته المضطربة- أمرأ عحارقاً للطييعة بأئي بعد موعظطة 
الكاهن؛ ولا شك أن ذلك دفعه للإعتراف بالأمر بالشكل الذي فعل. 

هتف ميلتشيت: يا إلهي» يا إلهي! أمر غريب أا إشي... 
إشي لا أصدق كلمة من ذلك. 


لم سبق له أبداً أن قال عبارة أل إقناعا من عبارته هذه... ولا 
رابب أنها بدت كذلك حشى لمساممه هر فقد تاع قائلاً: وهل 
قاستطيمين تفسير المكالمة الهاتفية الأعرى... الني أحريت مع السيدة 
رایس ریقلي من بیت السید ریدنخ؟ 


آء! هذا هو ما أسميته المصادفة. العزيزة غريزلدا هي الي 
المكالمة... بالاتفاق مع السيد دنيس كما أطن. فقد 
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سمعا الإشاعات التي تروجها السيدة يرايس ريدلي حول الكاهن 
(الطفواية يماض الشي») لإسكاتها. وتكمنٍ 
المصادفة في حقيقة أن المكالمة برض أن تكون قد أحريت تماما 


بان بين الأمرين علاقه. 

نذکرت فحاة کیف أن کل من تكلم عن تلك اطق وها 
بأنها "ملفد" عن الطاقة المادبة. كاتوا جيم على صواب» ومع 
ذلك كم هو صعب أن يشرح المرء وجه "الاعتلاف" آي كا الامر. 

تنحنح الكولونيل مبلنشيت ثم قال: إن نظريتك سعقرلة تناما ا 
آنسة ماربل» ولكن اسمحي لي أن أشير إلى أنها تفتقر إلى أي ليلل 
ملموس. 

- أعرف. ولکنك تری انها صحیحة: لیس کنلك؟ 

ساد بعض الصمت» ثم قال الکولونیل بنردد: نمم رها كنلىك۔ 
تبأ إنها الطريفة الوحيدة الممكنة لهه الحريمة. ولكن ليس من 
دلیل... ولا ذرة من 

تدحدحت الأنسة ماري وقالت: ولفالك فكرث بانه... في ستل 
هذه الظروف... ریما کان مسموحاً بصب فخ صغر. 
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الفصل الثلائون 


حدقا قیها کلانا وهتفنا: فځ؟ آي فخ هذا؟. 
کانت الآنسة ماریل ححلة قلیلاً؛ ولکن بدا واضحاً أن لدبها 
خحطة واشحة حاهزة. قالت: مانا لو تم تحلبر السید ریدغ ماتا 
اسم الکولوفیل مباندیت وقال: لد انکشف کل شي 
اهرب بجلدك!". هذه حيلة قدیمة با آنسة ماربل... رغم انها كيرا 
ما تتحع! ولكئي أن أن ريدئغ في هله الحالة اکر حرا من أن 
مسك بهذه الطريفة. 


الت الأئسة ماربل: بغي أن يكون شيء محدد, أدرك فلك 
تماما أقرح -وهفا محرد افتراح- أن يئيه احذير من شعص 
مهزوف بارت غير تيده في هذا الان إن أحادیٹ الد کور ميدرك 
قتع أي امرئ بأنه بنظر إلى مسالة لقتل من زاوية غير عاد 
فإذا قالح الدكتور إلى أن شعصاً -ولنقل السيدة سادار معلا أو 
أحد أاتهاة صدف وشاهد استيدال علب الكيسولات... عندها إن 
کان اليد رماانغ يريا فلن يعني له ذلك اقول شبفاء ولکن إن لم 
یکن مریتا..: 
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- قد یقدم على تصرف طائش. 

- وبهذه الطرقة برقع تفستةبینأیدیدا: نم هذا ممكن. 
ولکن هل برضی هیدوك ہذالك؟ إذاآڻ آرایة كما قلت ... 

قاطمنه الأنسة ماربل قاللة: أو مسن الاحية اتظرية قط 
والنظربة مختلفة تماما عن التطیق ایس کفللك؟ ولکن» ها قد جاه 
هیدوك: بمکننا أن نسال. 

أطلن أن هيدوك اندحش لرؤية الآنسة ماريل معنا كان ياو 
تعبا منهكاء وقال: أوشك الر حل أن بموت... کال نصيفاافيت» 
ولكنه سيعيش بإذن الله. إن من واحب الطييب أن ينق مرضن اوقد 
أنفذنه» ولكني كنت أنمنى بنقس الوقت ألاً أنحح في قلك. 


قال میلئشیت: ربما غبرت رأيك حین نسمع ما سنخبرك به. 


لم وضع أمامه بابحاز واتضاب نظريه الآنسة ماریل منوا 
حاديله بعرض اقتراحها الأنعير. وهنا سنح لنا أن رى ما عته الآنسة 
مارمل بحديتها عن الفارق بين الظلربة والتطليق» فبعد سماعه للقصة 
رایت انه برغب برؤبة ری لورنس على طبق» وبعیل لي أن ما شار 
حنقه لم یکن مقتل الکولونیل بروئیرو» بل الاغتداء علی هاوز المسگین. 
ر اعدد يقول: با للشرم الدقي! إن لذلك المسكين هاوز نواعت 
ابض وس کونهما أا وأعاً لقاتل كانت ستلازمهما طوال الحا 
ناهيك عن عذابهما العقلي. ألم بحا غبر هاه الحيلة الخسيسة الحبانةا 

إذا أردت أن ترى الغضب الساطع البدائي فان 
الاتسانية عندما يتور 


إلى رجحل دید 


قال هیدوك: إن کان تا صحیحاً فلكم أن تعتمدوا علي هذا 
الرجل لا پستحق الحیات؛ لم پد إلا داب ثل هاوز لا حول له ولا رلا 

يمكن الاعتماد على شفقة هيسدوك حدى تجاه كلب أعرج. 
كان برقب التفاصيل بلهفة مع مياتشيت عندما نهضت الآنسة ماربل» 
والححت على إيصالها إلى البيت. 


قالت الآنسة ماريل وتحن مشي في الشوارع العالية: إنه 
الطق بالغ منك با سيد كايمنست. با إلهي» لفد تحارزت الساعة 
الثانية عشرة. أرجو أن بكون ريموند قد نام ولم بنتظر عودتي. 

- کان عله أن برافقك. 


ابتسمت الأنسة ماريل أبضاً ابتسامة محيبة وقالت: إنني أنذكر 
قولا لعمة مسنة كانت لي اسمها فاني. كنت رقنها في السادسة 
عشرة ورأيت قولها سعيقاً حداً. 


= نعم وما هو؟ 


-اكانت تقول دوماً: "بظلن الشباب ان المسنين حمقى» ولكن 
المئين يعرفون أن الشباب حمقى!". 
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الفصل الحادي والفلائون 


لم يي إلا القلبل مما بمكن أن يقال فقد نححث عطة الآنسة 
ماربل. الم یکن لورنس ریدغ برً؛ وقد جعله ذکر وجتود شاهد. 
على استبدال الكبسولات يقوم فعلاً "بعمل طائضش". تلك هي عاقبة 
الضمير المدقل بالآئام. 


کان في موقف فريد بالطيع» وبخيل إليّ أن رد فعله الأؤقي 
کان أن بطل ساقیه للریح» ولکن کان عليه آن بفکر بشریکه؛ إذ لا 
بستطليع المضادرة دون أن بوصل لها حيرا بلك ولم يجرو على 
الانتظار حتى الصباح. وهكذا ذهب إلى أولد هول في تلك اللبلة.... 
وقبعه الان من عبرة رال ميادشيث. رس الحصى عللى ناففة آن 
بروثيرو فأبقظها وهمس لها همسة استعحال جعاتها تنزل للحديث 
معه. لا شك أنهما وجدا الحديث في العارج أكثر أمناً منه في 
الدامحل... حيث إمكانية استيقاظ لتيس ولك ضابطي الد رطة: 
استطاعا سماع الحديث كاملا. انكشف الأمر: كائت الأنسة مارمل 
محقة في کل ما فاله! 


وقد حت مخاکمة لورنس اریدنځ وآن بروثیرو معروفة 


سأكتفي بالإشارة إلى أن الكثبر 
من الفضل قد تم الاعتراف به للمفتش سلاك الذي أدی ذکاؤه إلى 
تقديم المجرمين للعدالة. ومن الطيعي أن شتا لم بذكو عن دور 
الآنسة ماريل في القضيةء وقد كان من شأنها دهي شحصً- آن 
تفزع لفكرة من هذا النوع. 

جاءت ليتيس لرؤيتي قبل المحاكمة تماماً. دخلت تائهة من 
الياب الزحاجي لمكي أشبه بالشبح كمادتهاء وأخبرتني -وقها- 
نها كانت مفتتعة طوال ارقت بان زوحة أيها كانت شريكة في 
الجريمةء وقد كان البحث عن القبعة الصفراء محرد عذر من أحل 
تفتيش المكنب؛ كان أدبها أمل يائس بأن تجد شيف أغفلنه الشرطة. 

قالت بصوتها الحالم: ندري إنھم لم یکرهوها کما کرهتها.. 
والكراهية تحمل الأمور أسهل على المره.. 

كانت قد رمت قرط السيددة بروثيرو على الأرض بعد أن ببست 
من العدور على شيء محلال بحتها. قالت: طالما أي كنت اعرف 
أنها قد قثته» فما أهمية ذلك؟ كل الطرق صالحة ينس الدرهة. 
فقد نه بالفعل. 

هدت قليلاً. بعض الأمور الي لن تراها يتيس أبدأه إن لديها 
دفي يعض النواحي- عمى ألوان أحلاقً. 

= ما الذي ستفعلينه يا ليتيس؟ 


= عتدماء.. عندما ينهي الأمر كله سأسافر إلى الخارج. 


تردد ت اقليلاً ثم قالت: سأسافر مع أمي. 


رفعت بصري وقد حقلت. 


أومات برأسها وقالت: ألم تخنمن أي ذلك؟ السيدة ليستريج 
هي أمي. إنها.. إتها مربضة حداء وستموت عا قريب. كاقت تريد 
رؤيتي» وهکذا جاءت إلى هنا تحت اسم مستعار» وقد ساعدها 
الدكتور هيدوك. إنه واحد مسن أصدقاتها القدامی... وان شديد 
الاعحاب بها فات بوم... بوسعك آن تری فلك اوهو ما مزال 
كلك ہممنی ما. کان الرحال دوعا تون باتيما آظن وهي 
ما زالت -إلى الآن- بالغة الحسن. على كل حال فعل ال د كور 
هيدو كل ما يستطيع لمساعدتها. الم تات باسمها ليمي اسب 
الطربغة المفرفة الني ندور بها الأقاويل هنا. ذعيت لرؤية والادي قي 
تلك الليلة ولتقول له إنها تحتضر وإن بها شوق عظبماً لرؤيتي» كان 
والدي منوحفاً... قال لھا إنها قد سبق وتتازلت عن کل حق ل 
بي؛ وانني أفلنها ميئة... ثلك کات روا ابي التي اراد لي ن اتا 

علبهاء ولكئي لم اصتقها بومً! إن الرجال من طراز والدي لا يرون 
بوصة واحدة أبعد من أوفهم! 


ولکن أمي ليست ممن بسسلمون. كانت قد رأث أن من التزاهة 
أن تلحا لوالدي أولاء ولكن عندما صتها يكل تلك القسوة أر سات 
رسالة لي» وأجريت أنا قرتيباً بحيث أغادر مباراة الشس ميكرا 
وأفابلها عند نهاية الطريق اتراي في الساعة السادسة والريع... وقد 
اكتفينا بلغاء عاحل ورتين موعدا للقاء لاح ثم ارقا قبل السادية 
والنصف. وفيما بعد أرعبني احتمال اتهامها بقل والدي؛ إذ أن 
لديها -في نهاية المطاف- ما يحملها على هذا القعل بسيب 
كراهيتها له» ولذلك شوهت صورتها تلك في السقيغة لأعفي ملاح 
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وحهها. كنت أجشى أن بأتي الشرطة ليدت وا أنوفهم في المتزل 
قيحدوا الصورة ويميزوا صاحبتها. وقد شعر الدكتور هيدوك أيضاً 
بالرعب... وأظلنه ذهب أحياناً إلى حد الاعتقاد بأنها هي الني 
ارقكبت الحريمة! إن أمي من النوع... اليائس؛ فهي لا تحسب 
للعواقب حسااً. 


سكنت قليلاً ثم قالت: أمر غريب... إثني أشعر معها بالاتماء 
والتقارب» يشما لم أكن أشعر فلك مع آبي. أما أمي... حستاء اني 
مساقرة معها علی کل حال. وساظل معها حتی... حتی النهابا. 


في بوم ما الكتبر من السعادة با ليتيس. 

غالت وهي تنكلف النبسم: لا بد أن أجد السعادة فان 
متها الكر حتی الآن» اليس کنل؟ أوه» لا طن فلك مها: وداعا پا 
سيد كليمنت. لد كنت دوماً في غاية اللطف ممي... انت 
وغریزلدا 


آ غریزلداا 
لد اشطررت لأن أعترف لفريرلدا بمقدار الاترعاج الرهيب 
الذي سبينه لي الرسالة المغقلة من التوقيع. ضحكت في البدايسة؛ ثم 
أمطرتي بنحاضرة حدية تهت بعدها إلى لفول: ولكني ساون بالنة: 
الحدية والوقار والاتران في المستقيل 
م أستطع تعیل غریزلدا بوقار وزان 
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مضت تقول: أتعلم يا لين» إن عامل استقرار يدل حياتي هذه 
الأيام ليعدل منها ويتتهاء وهو يدجلل حياتك أنت أيضا وئعله 
يكسبك نوعاً من الاحساى بعودة الشيايثاآو هنا ما آمله على لاقل 


الكنابان مثالا إحتذى فلا أدري ما الذي بمكن أن يجملني كذلك! 
إنهما كتابان ممتعان حدأء وحاصة الكتاب الحاص بثريبة الأطفال. 


سالتها فجأة: ألم تشتري کتاباً حول "یف تعاملین زو ح۴ 


- لا حاجة لذلك؛ فانا زوجة ممتازة. إنني أحك کسیر نا 


الذي تريده أكثر من ذلك؟ 
- اهيا 
- أنستطيع أن تقول لي -مرة واحدة فقط- إنك تحبني بحنود؟ 
= با غريزيلدا! إنني أحبك» وأهواك وأنا متم ومفتون بىك. 


مافا قول سوی ذلك؟ 

نهدت زوجتي بارتیاح؛ ولکنها عدت غني فحاء وهي تفول: 
با للإزعاج! ها هي الأنسة ماريل قادمة... لا تدعها تشك بشيء ما 
فاته لك عن العلل التادم؛ قاذ أريد أن يدا الحميع يإعطائي عات 
ومساند وقوصيتي رفع قدمي. قل لها إنني فعبت إلى ملعب 
الغولف» فذالك سيضال حاستها السادسة... وهو أسر صحيح قوق 
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ظلكء لاي سيت سترتي الصفراء هناك وأريد إحضارها: 


حاءت الآنسة ماريل إلى الياب الزحاجي و 
الاعتذار وطلبت غريزلدا. 


بشيءِ من 


قلت: تقد فعبت غريزلدا إلى ملعب الفولف. 
فهر على وجه الأنسة ماربل تعير قل واهتمام وقالت: "اوه 

ولكن هذا تصرف بفتفر تماما إلى الحكمة... في هذه 

ويعدها احمر وحهها بطربقة لطيفة تسوبة قديمة الطراز. 


وللغطبة على الاضطراب الذي ساد تلك اللحظة تحدشا 
بسرعة عن فضية بروئیرو» وعن الدکتور ستون الذي تین أنه کان 
لصا شهيرا يتتحل عدة أسماء مخحلفة. 

ومالمناسبة فقد تمت تبرلة الأنسة كرام سن أي تواطوء وقد 
اعترفت أنحيراً بأ الحقيية إلى الغابة ولكنها كانت تفوم بلك 
یکل نب حسنة بعد ن برها الدکتور نون باه پدشی منافسیه 
من علماء الأثار الذين لا بتورعون عن السرقة في سبيل الوصول إلى 
هدفهم المشمثل في دحض نظرماته. والظاهر أن هذه القصة التي 
بصب هضمها قاد انطلت على الفتاة. وهي الآن -وفق ما يقوله أهل 
القرية- تبحث عن زبون أكثر صدقاً باذ شكل عازب في أواسط 
عمره يحتاج إلى سكرتيرة. 
الث في سرّي -فيما كنا نمشي أنا والأنسة ماربل- كيف 
فر لها أن تكتتنف سرنا الماظلي الأعير» ولكن سرعان ما أعطي 
الآنسة مارب تفسّها -بشكل ضمني- طرف حيط لفهم ذلك؛ فقد 
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: رحو ألا ترهق اعزيزة غريزلدا تقسهاء. 

م أضافت بعد قترة صمت متحفظة: لقد كنت في المكببة في 
متتل ینام بلاس 

ها لمسكينة غريزندا... لقد كان ذلك الكناب عن ”حب الام" 
سببآآنکشاف سرها! 

قلٹ فجاة: نایل ا آنسة سارمل إن کان بوسع أحد أن 
بكشف أمرك إن فر ئك أن ترنکي جریمة قثل. 

قات الأنسة أرب مصدومة: با لهذه الفكرة الفظيعة! أرحو 
ألا استطيع أبداً فعل مث هنا الأمر. 

تمتمت قائلاً: ولكن رأ لما تتطوي علبه الطببعة البشرية... 

تفاعات الأنسة ماربل مع المزثي بضشحكة عجوز رالمة وقالت 
وهي شنهض: با لدعامانك يا سید گلبتنت!... ولکن هذا طيعي» 
:مەنوياتك في أحسن حال. 


ثم نوقفت عند لباب وقالت: أب حبي لفريزلدا وقلل لها إن 
أي سر صغبر يکون في حرز مين لدي 


با للانسة ماريل من امرأة عريزة: 
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